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اھد ۱ء 


مھ ء3 ۰ ۰ 
اهدي عملی إلى من فراته فی هدا الكتاب.. 
ولا بلغ! 


ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


".. وبعيدا عن المبالغة» ينبغى القول. ان هناك نواح كثيرة في 
شخصية (صاحب) تلك الروح الملكوتية وذلك الإنسان الفذ الجليل ما 
زالت محهولة بالنسبة لنا حتى الان" . 

بمثل هذه الكلمات الصادقة لسماحة الإمام القاتد دام ظله. نقدح 
لهذا الكتاب الذي يتناول شخصية الامام روح الله (س) في شى من 
أبعادها. مظهرين كمال العجز عن الإحاطة بكافة جوانبها. والتى 
تعددت واتسعت لتجعل منه فدس سره تالي تلو الأتمة(ع). كما 
E U E‏ 

"لقد كان الإمام أرفع شأنا وأطول باعا من كل الأشخاص الذين 
رآيناهم وسمعنا بهم. سوى الاأنبياء والأولياء والأنمة عليهم السلام". 

إن هذه الخصال التي يعرضها هذا الكتاب. تشكل أصدق دليل على 
عظمة هذه الشخصية وفرادتها. وسموها المعنوي. وهي بذلك تظهر 
عمق عشقه ودوبانه في الحق سبحانه.. وسنترك صضحاته لتتكلم على 
السنه من عرفوه وعشقوه وعاشروه عن فرب. لعل ذلك يكون حافرا 
غتن ٠‏ تاد هذه الخال هدو تر توو وها تمل لى اساسة.: 

ان منطق الاسلام في التركيز على شخصيهة فادته الاإلهيبن لا ينطلق 
من دوافع شخصيهة أو حزبيه.. بل هو تآكيد على أهميه الارتباط 
بالقدوة وعلى دورها في ايصال عباد الله اليه سبحانه. فعند أهل الله 
من السالكين الواصلين. يمثل عمل الانسان صورة لحقيقة باطنه. 
AEN Oe EAE a aS‏ 
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وعليه فإن هذه الحقيقة الروحية المعنوية التي تظهر في العمل ليست 
سوى درجة الكمال التي ينالها الكمل من عباده» الذين دعا الإسلام إلى 
اعتبارهم هداة الدرب وأدلاء الطريق إلى حيث السعادة المطلقة؛ وهذا 
الكتاب ليس سوى محاوله لإظهار صورة هده القدوة الحقيقيه التي 
ينبغي على الجميع اتباعها والسير على خطاهاء لأنها الطريق المستقيم 

في هذا العصر للوصول إلى اللّه. 
e‏ الصفحات. نكشف اللتثام اا عن هذه الشخصية الفريدة 
EEE‏ فا ی و 
SENSE E‏ 
التاريخ؛ والحق انه «من أجل توضیيح ا ا ا 
الشريف والمسلم المتقى» ليس هناك آفضل من اللجوء الى القرآن 
الكريم..» كما يبين ولي أمر المسلمين حفظه المولى. والكتاب هذا الذي 
أعدته ممثلية الولي الفقيه. وتفضل مركز بقية الله بنشر ترجمته هو 

خط وة م اة تخو هدو القاة 
ختاماً يذكر الإمام القائد (دام ظله) آنه: فى صباح تلك الليلة التي 
انتقل فيها ذلك الإنسان الفذ إلى جوار رحمة الله.. انتابتني عند 
الفجر حالة من اللوعة والدهشةء فحدثتنى نفسى آن آتفاءل بالقرآن 
الكريم عن حالة الامام ففعلت, وإذا بالمصحف الشريف ينفتح على 
وة اتكهف .وا امن أ فن و عمل ضا خا قله خا لى 
وسنقول له من أمرنا يسرا#!! وآنا بدوري قد خطر ببالي آن أفعل كما 
القائد قبل أن أقفل هذه المقدمة لأرى ما الذي سيحدث به القرآن. 
فانفتحت صفحاته على سورة التوبة: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصاروالذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جتات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 

الفوز العظيم#. فهل من مدكر!. 
المترجم 


E‏ س و س سے وش 


قبل المباشرة ببيان حقيقَهة الانسان الكامل. من الضرورى أن 
کو و ا و 


معرقه الإنسان 


Deman _|] 

يمكن ان تتلخص المعرفة بالاأنسان في محورين اثنين: خلقة 
الانسان وشخصيته. 

ی ا ع و ا فان ی ت ا 
E IE E E E EET‏ 
بلا إدراك ولا شعور. وبعد طي مراحل مختلفة. وصل إلى الكمال 
ببعث الروح الإلهيه في ذلك التراب. يقول رن الكريم: #ويدا 
خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه‰ ٠‏ 

فاللّه خلق الإنسان في أحسن تقويم» وأعطاه كل وسائل التكامل. 
يقول تعالى في الكتاب العزيز: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويه 4 (2) 

ويتحدث الإمام علي عك بشأن البعض من أعضاء الإنسان. 
فيقول كه: «ثم منحه قلبا حافظاء ولسانا لافظاء ويصرا 
لاحظا... وأشلاء جامعة لأعضائهاء ملائمة لأحنائهاء 3 
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ب . شخصيهة الإنسان: الإنسان من وجهة نظر القران الكريم 
E N E AS PT E EES‏ 
وسماءء مسخر له وهو الموجود الوحيد الذي تشكل أربع 
LET ETE E ES‏ 
و«الهدفية» و «الإبداع». فالإنسان أشرف المخلوقات. ويستطيع أن 
ينال كماله بواسطة الإيمان والعمل الصالح أما الرغبات الطبيعية 
والميول الحيوانية فيه. فإنها تشده إلى الذلة والخسران أحياناًء 
بعيداً عن العزة والكرامة. يقول تعالى في محكم آياته: #إن 
الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات...4 4 


الإنسان الكامل 


الإنسان الكامل هو إنسان تتضافر جميع قيمه الإنسانية لتبرز 
الرشد. وليصل رشدها إلى الحد الأعلى» وقد عبر القرآن المجيد 
عنه بتعبير «الامام». یقول تعالی: #وإذ ابتلی ابراهيم ريه بکلمات 
فأتمهن» قال إني جاعلك للناس إماما# .5 

الإنسان الكامل في الإسلام هو الشخص الذي يكون متصفا 
بالصفات الإلهية. ومتخلقاً بأخلاقه سبحانه. ويكون القرآن المتمتّل 
والناطق: وبتعبير الإمام الخميني (س): «الإنسان الكامل هو 
الحقيقة المحمدية» ولا كان النبى صاحب مقام الجمع» لم يبق من 
بعده مجال آخر للتشريع أمام أي مخلوق» ومن ثم يكون هذا 
امقام هو لرسول الله بالأصالةء ولخلفائه المعصومين بالتبع. 6 


الإنسان الكامل من وجهة نظر القرآن ونهج البلاغة 


1 . في القرآن: إن الرسالة الرئيسية للقرآن المجيد هي إيصال 
ESE o‏ 
الإنسان. والتي ترقى بكل إنسان يعمل بها آأكثر. إلى الكمال 
النهائى. 

وعلى هذا الأساس. فالفضاتل التي وردت فى القرآن الكريم. 
هي خصاتص الإنسان الكامل. وحيثما يكون مطروحا الحديث عن 
الرذائل وما مالف القيم العامة کون آلمذف بیان لفات ان 
يمكن أن تطراً على الكمال. كي يحذرها طالبو الكمال. 

وتعداد صفات الكمال وما يقابلها من آفات خارج عن وسع هذد 
لار راق لکن تير تيمها بل الى 5ات من خهبانض لاان 
الكامل فقط: 

آ . هو عبدالله الصبور. والمستقيم فى تطبيق الشريعة. والعبادة: 
#الذين قالوا رينا الله ثم استقامواة ١‏ 


Els NAE GN aa 
الهداية الالهية. وهو مصباح الهدايه للاخرين ووسيلة نجاتهم من‎ 
الظلمات ومحذرهم دوماً من الفضب الالهى: *ان الذين هم من‎ 
° خشية ريهم مشفقونة‎ 
ج. يواجه الإنسان الكامل أعداء الاسلام بصلابة وقوة. وهو‎ 


بالمومنبن رؤوف رحيم: #آشداء على الكضار. رحماء ينهم # 3 
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2. في نهج البلاغة: للانسان الكامل من وجهة نظر الإمام علي 
ا خصائص عديدة. ونحن نكتفى بعدة نماذج: 

. الكمّل هم آفراد نجباء عفيفون. يغضون الطرف عن فعل 
المعاصي: «غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم» ٠"‏ 

ب. هم علماء متزينون بالحلم والعمل الصالح: «وآما النهار 
فحلماء علماء أبرار» .أ" 

ج هم أفراد مجدون. تون كا اتخيال تى كل موف 
وامتحان. مثل مالك الأشتر. الصاحب الوفي لعلى NEE‏ 
يقول أمير المۆمنين ا عنه: «لو كان من جبل لكان فندا. ولو كان 


من ححر لکان صلدا. 1۶2 


د. قد عقدوا العهد مع الله آن يواجهوا الظلم ويرآفوا بالمظلوم: 


تجليات الكمال فى شخصه الامام الخميني (س) 


و ى و اط اران وین 
الاسلام المحمدى الأصيل. من الأفراد المعدودين الذين استطاعوا 
بطى طريق الكمال أن يستقروا إلى جانب الأولياء الالهيبن. وآن 
شر مهدا لاان الجررن وال وعليه. حادراك جميع 
الابعاد الوجودية لهذا الفقيه العارف ليس بالامر السمل للرجالات 
العظيمة. فكيف بالاأفراد العادي!. 


وما يمنحنا الحرآة على أن نطاً هذا الوادى» هو العشق والتعلقى 
به والذي قد جبلت عليه أرواحنا. وما یرد هناء نذر يسیر من 
الكمالات اللامعدودة لذاك الانسان الكامل . 


1. العلم والمعرفه 

إن آأحد أهم عوامل ترقي وكمال كل من الفرد والمجتمع. هو 
العلم آو المعرفة. والذي يرشد الناس إلى السعادة فى عتمة الجهل 
و ظلمته: ووحود هکدا ميزه E‏ الآثمة والقادة هو أآمر ضروری . 

فقد طوى الامام الخميني(س) المدارج العلميه. ونال درجة 
الاجتهاد المطلق وأحرز المرجعية العامة. وقد آيده الله تعالى 
وآنزله منزلة رفيعة: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات (14) 

كا حي اة لاان ماقا لهد واد اة وه 
التاريخ آنه قد آنضج ببياناته وكتاباته أفكار المجتمع. وربى 
بواسطتها آناساً عظاماً وشهداء عالي المقام. وصار قلمه وبيانه 
آأقضل من دماء الشهداء أنفسهم. يقول الإمام الصادق علخه: 
يرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. (15) 

ويشير آحد تلامذة الامام بالقول: «على الرغم من أن سماحة 
الإمام كان أعظم فلاسفة القرن وعرفائه. إلا أنه حينما كان يرد 
البحث الفقهى: كان يناقش المطالب الفقهيه والروايات والأيات» 
ويوضحها. كآنك أمام فقيه لا يعلم شينا عن الفلسفة» ويبين 
الأحكام الإلهية بدون تعلق بالفلسفة والعرفان»./'٠‏ 


2 طاتر العشڌ 


العلماء المتقدمين أو المتأخرين لم بكتب مثل كتاب «المكاسب» 
للامام» وآن مستوى استنباط الإأمام وتدبره وتحقيقه ليس مورد 
قياس بالآأخرين».7'٠‏ 

هدا الحهد العلمي. وعصارة فكکر الامام(س) دمکن 0 نفهما من 
خلال كکتبه وبیاناته وارشاداته. وکل واحد من اثارت يستطیع 
مستقلا . أن يبرز رفعة علمه وأفكاره. فقد كان الإمام الخمينى(س) 
نموذجا لا نظير له فى معرفة الاسلام وعلوم أخرى. كمثل علم 
الاجتماع العملى. الادارة والقيادة. السياسة.. وللمثال. فان حدة 
ی وو ا 
الا حه ةا لخا وة و الامفة الطالنة .فوط الففكر رهي 
اول حصن من حصون الاستكبار الشرقي في رسالة إلى رئيس 
الإتحاد السوفياتى السابق. والتى أثارت إعجاب العالم. 


2. الايمان والإطمتننان 

الإطمتنان آرفع صفة روحية للانسان في الحياة. والذي ينشاً 
من الاإيمان وعوامل أخرى. وليس هناك من سعادة أرفع منه. 
والسكينة الروحية من مميزات عباد الله الكمَل. الذين على أثر 
اليقبن والاعتقاد الصحيح. قد آزالوا تماما كل الحجب بينهم وبين 
الله. ووصلوا إلى الطمانينة. فلا يعون القلب باللذائذ. ولا 


يضطربون من المصاتّب. يقول القرآن الكريم في وصفهم: #الذين 
أمنوا وتطمئن قلوبهم بالإيمان# ٠'8‏ 

الإيمان واطمئنان الخاطر من أبرز خصال الأإمام(س). وآولٽك 
الذين عرفوه يعتبرون أن الإمام في جميع الحوادث لم يبتل 
بالاضطراب ولو للحظة واحدة. فهو كان يمتلك. بالتوكل على الله 
والايمان به روحا قوية وعزما راسخا: لأنه وبتعبير الإمام علي 
: «أصل قوة القلى. التوكل على الله 1'9 

E AE EC 
امل بانتصار الثورة كان يبشر بالانتصار. وخلال الهجوم على‎ 
البلاد. وقصىتف العرافيين لمطار مهراباد. قال بهدو:: «جاء لص‎ 
ورمى حجرا وذهب.. ويشول بشأن حرب الثماني سنوات المفروضة:‎ 
«هذه الحرب كانت نعمة الهية». كما بنتل أحد المققربين من‎ 
الامام(س) فيما يتعلق بحوادث سنة 1342 ه.ش. أن الامام فال:‎ 
على الطريق بين قم وطهران. انحرفت السيارة * فجأة عن‎ 
الطريق الرتيسي الى طريق ترابي. فقايقنت أنهم يريدون قتلي.‎ 
لكن ما لبثت السيارة أن عادت مجددا الى الطريق الرثيسى.‎ 


٠20( ت فی ند قوجدت آن آي تخيد لم د ث هی داخلی»‎ i 


الانسان والتي على ضوتها تتخذ المواقف المتناسبة مع حوادث 


4 طانر العشق 


الزمانء وتمنع كذلك الإنسان من التسرع في التصميم والعمل. 
ومن التزلزل في المواجهات. وهذه الصفة الرفيعة هي من العنايات 
الإلهية التي يمنحها الله تعالى إلى أفراد خاصين» ومن جملتهم 
رسول الإسلام العزيز . يقول تعالى: الم نشرح لك صدرك4 21 

وبالنظر إلى الحياة السياسية والإاجتماعية والآأخلاقية لباني 
الجمهورية الإسلامية الايرانيه. يمكن أن تلحظ آنه كان قد ورت 
مثل هذه الميزة من جده َة فالامام قد ثبت آمام الحوادت 
اة كه اد اا اهي عد ره راد > التي 
وشهادة ولده. وقضية الرهاتن (الأمريكيبن). وأحداث سنة ستين 
وأزماتها. والسنوات الثماني للدفاع المقدس وغيرها ٠‏ بقلب قوي. 
ولم يظهر منه آدنى اضطراب أو خوف. يقول أحد اصحاب 
الإمام: «عندما استشهد السيد مصطفى. وقف الإمام كالطود. ولم 
تره يعبس حتى لمرة واحدة. فقط قال: ١انا‏ لله وانا اليه راجعون. 
كنت آمل ان يظل مصطفى مورد نفع للمجتمع. ٠٣.‏ 

وكان شخص غير مؤدب قد آساء الى الامام. فقال الامام بحقه: 
« جاء شخص الى هنا. وقال كل ما في جعبته. وآنا كنت حتى هدا 
الخ خب إلبه(24) 


4. اليصيرة ودعد النظر 
في المصادر الدينية. يشار الى هذه الصفة القيمة بتعابير 


نتلفة . تارة تحت عنوان «التفقه فى الدين.». والذى هو نوع من 


عمق الفهم المتعدد الجوانب. وتارة أأخرى بعنوان «الفرقان» أي 
وسيله تشخيص الحق من الباطل. هده الصفه هي للمؤمنين قيمة 
أخلاقية. وللقادة شرط النجاح. يقول تعالى: #قل هذه سبيلى 
أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني# .(25) 

NES O sS 
الخميني(س) الذكاء الحاد والبصيرة. ولهذا كان ينتخب الأسلوب‎ 
الأنجح في اتخاذ مواقفه. وفى هذا الموردء يقول تلميذه الأبرزء‎ 
القائد المعظم للثورة. سماحة آية الله العظمى الخامنتي دام ظله:‎ 
«كان الإمام الخميني(س) رجلا حكيماء ودقيقاء ومتمتعا بذهنية‎ 
رفيعة» وقادرا على استشراف كثير من الوقائع. كان يعتقد منذ‎ 
'26( بداية الثورة آن يد الله الهادية كانت ترعى الإسلام والثورة»‎ 

ويقول تلميد اخر للامام(س): «كان الإمام يرى المسائل ببصر 
نافذ» ويدرك حقائق تلك المسائل بذهن إلهي ولياقة تامة منحهما 
الله له» كما كان يرى مستقبل الأحداث أيضاء (27) 


5. لعشق والعرفان 

العرفان بالله وعشقه هما من أعظم الفضائل للأآناس الكاملين. 
فالعرفان يصقل الروح ويمكنها من العروج في هوى الحبيب. 
ومحبة الله هي أرفع إحساس يجيا به قلب الإنسان. ومقدمة تلك 
المعرفة الحقيقية بالرب. والقران الكريم يعتبر المؤمنبن الحميفيبن 


عشاق الحق ومحبيه. فيقول: #والذين آمنوا أشد ا زێه 28 
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القائد الكبير للثورة الإسلامية كان فى القمة على هذا الصعيد. 
ققد فنىي في الله وصار يرى نفسه في محضره سبحانه» بل 
ويشعر بهذا الحضورء ولم يترك أبداً خلواته العرفانية والعشقية. 
واحياءاته لليالي. 

كان الإمام(س) مثالا لما كان الإمام السجاد ي قد رجاه فى 
دعائه: «اللهم إنى أسألك أن تملأ قلبى حبا لك وخشية 
2 

ويكتب الشهيد المطهري (قده) حول الإماح(س). فيقول: «مما قد 
تحتفت تة هذا الرجل الذي يجلس لأيام يصدر هذه 
البيانات الناريةء يقوم في الأسحار لساعة كحد أدنى يناجي فيها 
ربه» ويذرف الدمع على مثل تلك الحال».(0' 

وقي مجال العرفان. كان الإأمام صاحب فكر ورؤيه خاصين. 
وتف آعظم عرهفاء الزمان.ء وعد ترك تارا قيمة فى هذا الميدان. 
يقول أحد تلامذته: «على الرغم من أن حضرة الآإمام قد استضاد 
من مدرسة العرفاء الشامخين,» أمثال محيي الدين بن عريي» لكنه 
في الوقت نفسه كان يمتلك نكاتا لطيفة اختطفت قصب السبق 
من محیی الدين ن ا و ا ا چت 
كانت لديه مبان عرفانية في مقابل مباني أساتذته» (3 


6. الهحرة والحهاد 

يظهر البحث فى تاريخ الإسلام أن هذين الموضوعين هما 
العاملان الأساسيان لانتصار الإسلام في مواجهة العدو: فالهجرة 
تكون سبب انتشار الإسلام. والجهاد علة حركة مجتمع المسلمين 
يخياته حي هد أك الله غليهدا ورغ ال متين مها اد قول 
#الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
a‏ 

لقد جسد باني الجمهورية الاسلامية الإيرانية هذه الآية. 
واتار الطرتق ا لخي الد ى هو اط رين الا تتا عليه للام 
واستمر عليه حتى النهايه. على الرغم من جميع الموانع 
والتهديدات. فقد بدا الامام مواجهته ضد النظام البهلوى وحماته 
منذ سنى الشباب. ورفع من وتيرة ذلك فى سنة 1342ه.ش. 
CRE GO ET O EET‏ 
أجبر الامام على الهجرة الى تركيا والعراق. ووضع و وماله 
على طبق الاخلاص وتوجه للاقاة الخطر اك 

ويقول آية الله صدوقي(فده): «لعل البعض يتخيل آن بداية 
نهوض الإمام كانت فى سنة 1341ه.ش . 1962م. إلا آن الأمر ليس 
كذلك. فلو راجعتم كتاب «كشف الاأسرار. فقسترون آن الكلمات 
عينها التي اطلفقها بعد النورة. كانت هي نضسها قبل أربعين 


A 
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وعند الخروج من العراق» والهجرة إلى الكويت. يشير الإمام 
الخميني(س) إلى سعي الدولة البعتيه العرافية للحد من فعاليته 
في متابعة الثورة. فيقول: «لقد شخصت التكليف الذي يجب أن 
أقوم به ولأولنك الذين يريدون أن يمنعوني من القيام بعملي 
(أقول) إننى لا أستطيع لأجل البقاء فى العراق أن امتنع عن هذا 
التكليف. فتكليفي هو التورة: وحيتما يكون دلك. نوجه الرحال 
و ٠‏ 

وقي الوقت الذى كان الإمام في المنفى. وبعيدا عن الوطن. كان 
يوصي أصحابه أن يزيدوا من شدة المواجهه في الداخل. يقول 
أحدهم:«لقد كان الآإمام هو الذي قد آمر بنضسه الخطباء آن 
يشرعوا بالإعتراص صراحه صد الشاه في مجالسهم. بدء من 
اليوم السايع من محرم لسنة ٠36.1342‏ 


الأمل هو في أن نطوي طريق التكامل بعمزم راسخ وهي ظل 
العنايات الالهيهة. وأآن دنحعل حياة الامام الحمینی(س) قدوة حیاتا ٤‏ 


» 
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خأصه والغأاية من وراء ذلكک ھی ا بریی اللانسان دقسه) وأن 
بو صلها ال الكمال والرفعة وأن يیعدها عن المساد والخسران. 
فيعتقها. يقول القرآن الكريم:#قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساهاڳ .(37) 

وإلى كيضية تهذيبها والتي هي من الأركان الأساسيةء حتى تتضح 
سيرة الإمام فى هذا الجانب. 


معرفة النفس والقيم 


E E TD E 
eA NES E E e ys 
وآن يقود زمامها. فالاآبعاد الوجودية للانسان كثيرةء وكذلك‎ 
احتياجاته . يقول آمير المؤمنين علي عل بشآن وجود الإنسان:‎ 
«أتزعم آنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر(38)‎ 
E NEE O E E E EE E 
Mana eB E AE ET 


النفس الأمارة. و حب الدتياء الخ. هی امور تحظی بأهمية کی 


SBD 


ای ی ی ا ا 
الإيجابي لديه. ويسعى للقضاء على الجانب السلبي. وليعلم في 
E E‏ 
الاسلام ايضاً. فيقدم يد العون لتكامله بطرده للمفاسد وتوجهه 
ا ۰ 


تهذيب النفس وتزكينه 


تربيه النفس هي من اكثر الأمور ضرورة. وتنجز هذه العملية 
قان ری اف الارلى ت اتن هن اوري واحاد 
المعصيهة . والثانيه. تكميل النقس بتحصيل المعارف والعلوم ومكارم 
الأخلاق والعمل الصالح. TOE ES OA‏ 
النفس. يقول الامام علي يا: «من أهمل نتفسه أفسد آمره».(39) 


الإمام الخمينيرس: الإنسان المهذب 


من الواضح للجميع. أن الإمام . وقبل أي شىء آخر . كان عالما 
بارزاً جهد طوال عمره حتى صعد في النهاية إلى ارقع مدارج 
الإنسانية. لقد كانت حياته عملا متواصلا. والذى يمكن تقسيمه 
الى مرحلتين: تهديب النفس وبناء الملجتمع. ولم تخل لحظات 
عمره أبداً من هذين الأمرين. بل ومثل ساثر رجال الله والمصلحين 
الحقيقيين. كان يقوم بهذين العملين بشكل متوائم. 


و الي :25 


بشهادة أصحابه والمقربين منه. كان الإمام مهذباً في جمیع 
ابعاده المختلفة. خاصة في البعد الأخلاقي» حيث يمكن ان يعد 
التجسيد الظاهر للأآخلاق الإسلامية. كان الإمام نموذجا راثعا 
للقيم الرفيعة. يتبدى لكل الأشخاص الذين يريدون أن يشاهدوا 
نموذج الاأنسان المتربي في حضن الاسلام. وفيما يلي. نشير إلى 
بعض من اساليب الامام في تهذيب النفس: 


1 . التقيد بزىي الطلبة 
E E CEES RES‏ 
البداية في شخحسية الامام. الآ انه لم ينس حياة الطلبة البعيدة 
عن الرفاهية. وكان لا يعتنى بالمظاهر المادية. وأضحى مصدافا 
الا الات عن الاقام هلي 2 جيه ول ا الومن 
E RANE ECS‏ 
ا د دى هة الماد رتح اهاد جو 


|. العيش النسبط 

تول ايخك تلاهدة الاماح: « کان مستوی عيشه وطعامه کی 
مستوى طالب عادي مقتصد. بل أدنى. وأنا كنت اعلم حقيقه 
الامر من يعض الأطباء الذين كانوا من مريدي الإمام ومعارفه. 
حبت کانوا بضولون لنا: اعدوا للامام طعاما مقوبا! ولکنه تم نکن 
يقبل. ٠"‏ 


4 ار ال 


اة تن ال نط وال اهن ون كا ةع اتد 

والفضاخر. كل ماكان يحبه من الطعام فى النجف» هو الخيز 
0 : 4 

والجين والجوز..42) 


ب. النفور من المدح والشهرة 

يقول أحد أصحاب الامام :"بعد وفاة آية الله البروجردي» اقيم 
مجلس فاتحة من قبل الإمام وعتدما دخل الإمام الى المحلس. 
أعلن شخص أن هذا المحلس قد اقيم من قبل آبة الله العظمى 
الخميتى. فأ حضر الامام ذلك الشخص. وقال له باعتراض شديد: 
«ما دام هذا المجلس قائما ومستمرا. فليس لديك الحق أن تأتى 

(43) ' 

على دکر اسمی. ی 
الله البروجردي. أردت فى احد الأيام ان اخد الآمام لروؤبة احد 
العلماء. وحالا خرجتنا من المنرل. جاء اتنان من الاخوة کی 


برافقوه: فقال اللإمام: :تفضلوا آنتم! تفضلوا آنتم! ققد كان بابى 
)44( 


ان يلنفوا حوله ويصوروه بصورة احد المراجع. 
2. السيطرة على الغراثز 


المواجهة للميول اللامشروعة. والحد من جموح النفس الحيوانية 
کو واا ك TB a N SN oS J‏ 
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النفس الأمارة ان تؤّثر على توجهاته الحكيمة. وإن عدم تسليمه 
امام الآهواء النفسيه هو امر ناتج عن اسس عملية أرساها هي 
نفسه» ومن جملتها: 

أ . طلب الله وترسيخ محورية وجوده تعالى» كان الهدف الأصلى 
لأعماله. وان حياته كانت مصداقاً عملياً لهذه الآية التي تقول: 
#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين# .(45) 

يقول أحد طلاب الإمام: «أنا كنت مصرا على ايجاد سر 
موفقيته» فأدركت انه في كل أعماله وآفكاره واحاديته لم يكن 
يطلب اكثر من شىء واحد؛ وذلك الشىء هو الله». (46) 


ITT TALE OST E NENE 


غو ا الد نا فان يد وها ن 
وة لتامتن ٠‏ خرتة: وکل هن كان E‏ الإامام. كان يشاهد 


نورانيته: يقول أحد اصحابه: «انتبهت مرة إلى آن مجموعة من 
الطلاب الجامعيين الفرنسيين كانوا يأتون ليلا إلى مجلس 
الإمام فسألت احدهم: هل تفهمون ما يقوله؟ فأوضحوا أننا لا 
نفهم ما الذي يقوله الإمام» لكن عندما نآتي إلى هتا: ويتحدت. 
نشعر بالروحانية في انفسناء. 47 

ويقول حجة الإسلام طاهري: «لقد كانت تنصانح الإمام على 
الشكل الذي يحرر الإنسان من التعلق بالدنيا وريقها: ويوجهه 
نحو العرفان والآخرة ونحو الله تعالى.... (48) 
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3. محاريه موانع التكامل 

إن طي طريق الكمال. ونيل المقامات العالية ليسا بالأمر السهل 
والبسيط. تل اهز مهم وصعب . ونوحد ھی هده الطريق موانع 
يجب على الإنسان ان يجاهدهاء وإلاً فلن يصل إلى المقصد . يقول 
امير المؤّمنين على ك بهذا الشأن: «جاهد شهوتك وغالب 
غمضيبكک» وخالف سو ۽ عادنلک»› Ee E‏ 

إن باني الجمهورية الإسلامية. قد رفع جميع الموانع من هذا 
الطريق. ولم يستسلم لھا خنن و صل الى النيع الزلال للحميقة. 
فارتوی منه. وبعض هده الموانع عبارة عن 

أ التعلقات الماديه: عند التحوال هي رحاب حياة الإامام الغنيه 
بالأحداث والنتائج. نجد أن قلبه لم يتعلق بالمال آو المنزل» وأسباب 
الف ااهل E o oa ga‏ 
الروحانى EN REE‏ «كان الآآمام هى الذهاب والمحىء بتحرك 
مشيا على الأقدام. وفى النجف, كان يمتنع عن اقتناء سيارة 
والتنقل بواحدة. وعلى الرغم من الحرارة الشديدة فى النجف› 
والبالغه ٠١‏ درجحه مئويه» امتنع عن الدهاب إلى الكوهه وشراء 
منزل بها. لقد عاش حوالي عشرين سنة في النجف الأشرف, لكنه 
لم ينم حتى ليلة واحدة فى الكوفة». (50 

ويقول أحد اصحابه: «طوال المدة التى كان الإمام خلالها فى 
النجف» سكن في منزل مستأجر قديم البناء: والذي کان من جهه 
النفاطة متل هتار ل اتر التامن الغاذىن ا لطلاي» :5° 


قدت التفين ٠.‏ -57 


ويقول أخر: «منذ عودة الإمام إلى ايران» وحتى الأآن» ليس فضط 
لم يضف أي شىء الى ملكه الخاص (بيت من الآجر الخام)» بل 
رفض ترميم ذلك البيت أيضا.(52) 

ويقول حجه الإسلام ناصري: «ذهبنا مرة للعمل في داخل بيت 
الآإمام» فتشوقت كي ارى مادا يوجد في تلاجه السيد. فتحت باب 
التلاجةء فرآيت أن فيها صحن جبنة وقطعة من البطيخ.. ٠°‏ 

ب . الكسل وطلب الراحة: كانت الحياة النورانية والطيية للامام 
رفيقة السعى والنشاط والجهود المضنية. ولم يكن يتوقف عن 
العمل والجد للحظة واحدة. بل كان نموذجا ساطعاً لكلام الاماح 
الصادق ن حيث يقول: «المؤمن له قوة في دين.. و حرص في 
فقه ونشاط فی هدی.... ۱5٩‏ 

وينقل آية الله مظاهرى: نل عن الشهيد الحاح السيد 
مصطفى (قوله): فى احدى ليالي النجف كان الطقس عاصفا. 
والخروج من المنرل صعبا جدا: حقلت للامام: فت لدی آمیر 
المؤمنين > مكان بعيد أو قريب. والزيارة الجامعه التي كنتم 
تقرؤونها في الحرم اقرؤوها هده الليله في البيت. قال الإمام: 
مصطضى! آريدك ان لا تسليني روح العوام! وتشرف فى نفس تلك 
الليلة بزيارة الحرم». °° 

ويقول حجة الأسلام ناصري: «في ذلك اليوم الذي أبلغوه قيه 
نبا شهادة السيد مصطفى. ظننا ان الإمام لن يذهب إلى صلاة 
الجماعه. ولكن رأينا انه دهب هي آول وقتها. ولم يترك مطالعاته 
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ولا تلاوته اليومية للقرأآن الكريم» حيث قام بكل ذلك كما في 
السابق». (56) 1 
ويقول احد اصحاب الامام ايضاً: «مع كل الإبتلاءات السياسية 
والاجتماعيه. وسانر المسانل التي كانت في فرنساء لم يكن حضرة 
الإمام ينام فى الأربع وعشرين ساعة اكثر من اربع ساعات. في 
الساعة الحادية عشرة كان يتوجه الى الفراش لاأجل الراحة. 
و فن التو التماعة لاله نحت ما ت الل 
ج. تضييع الحقوق والظلم: ان تضييع حقوق الآخرين والظلم 
هى من ا لوان الاخترى للتكامل: والتى تخظاها الاما ايتا بكل 
توفيق. لقد كانت مواقف الامام العادلة فى المساتل الحكومية. 
والأمور الاجتماعية بين الطلية. وحتى داخل الأسرة. مشهورة 
ومعروفة. ولم تلوث اعماله بالظلم في اي وقت. ولآي سبب. 
يقول اية الله الآأمينى: «كانت لقاءاته مع طلابه جميعا على 
نسق واحد. ولم يكن سلوكه ليتماوت مع البعص منهم دون البعص 
الاخر. مع الدين كانوا يظهرون نعلضا به. أو يمتلكون سوابق آكتثر: 
بل حتى لم يكن ليفضل طلابه على الطلاب الأخرين.. ٠8‏ 
ونظرا لان حضرة الامام(س) لم يكن مرتاحا في ذلك الطتقس 
العالى الحرارة والجاف. سعى احد اصحابه ليأآخذ منه الاذن 
لاستتجار منرل فى الكوههة. فال الامام(س): «أيمكننى ان اذهب 
الى الكوفة فى الوقت الذي تقطن فيه غالبية الشعب الإيراني فى 
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يعد مفهوم التقوى مفهوماً مقدساً. وهي مثل جوهرة ثمينة 
وشجرة مثمرة إن وجدت لنفسها مكاناً فى قلب إنسان. فستوصله 
ا ا و را ا ا ق 
الهداية القرآنية: «ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين (60) 

التضوى وسيلة قوية لرفعة الإنسان. وسبيل ممهد لايجاد القيم 
الانسانيه والأسلاميه لدى الضرد والمجتمع. 

اا ي وا تة رات ریت ی در ب 
الانسان على آن يحرس نفسه من معوقات التكامل. والمعاصي. 
وليس من الممكن تحقق التقوى دون إيجاد الأرضية المناسبة لذلك. 
كمثل التدين. واليقبن. وعشق الحق. وروحية خوف الله ..الخ. كما 
أن للتقوى آثاراً من جملتها: البصيرة. والتغلب على الصعوبات. 
والوصول إلى الهمدف. والحرية. والسكينة. وطهارة الميش. 
والعاقبة الحسنة. والسكنى في الجنة.. الخ .(62) 


دور التقوى في نجاح حركة الإمام الخميني(س) 


يمكن القول. وبكل جرآة. آن تمام وجود الإمام الخميني(س) فد 
E ETE E TT PEE‏ 


E 


والذى استقرت التقوى عنواناً بارزاً لصحيفة أعماله. وقد وصل 
الى آوج الكمال بجناحي العلم والتقوى. وصار أحد النماذج البارزة 
لهذه الآية الشريفة: «... واجعلنا للمتقبن إماماك (63) 

وبحق. فإن الإمام الخميني لم يكن مجرد فرد تقي فحسب. لكنه 
كان قائد آمة ذا تقوى ومريداً لله تعمالى. فبشهادة جميع 
الأشخاص الذين تشرفوا بمعرفة الإمام. لم تكن همته منزهة 
فقط عن التلوث بالمعاصي الصغيرة والكبيرة. بل كان لا يدنو من 
المكروهات ايضا. ويجب القول أن انتصارات الإمام في جميع 
o AE ES LE‏ 
دضشسه وعمله الواعى كانا حصيلة تقواد هذه. وقد أعقيت 
مجاهداته الطويلة للمعصية. والتي كانت فى سبيل اللّه. الهداية 
والعون الالهيين. 

ففى البدء. تسلط الإمام على مملكة روحه وقاد زمام نفسه. 
وار ا ا اق اااي هد ا ا 
تغلب على القوى العالمية الشيطانية. وكان انتصاره قى ساحات 
المواجهة الظاهرية مرهوناً بالانتصار في ساحات الجهاد الأكبر. 
حيث: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا..4 64 

ابعاد تقوى إمام الأمة متشعبة. ونحن ترسم في ما يلي صورة 
عن بعضها بمقدار الوسع: 


الك وى 43 


1. الخوف من الله تعالى 

إن الخوف من الله والأمل بفضله لهما شبيهان بخطي الكهربياء 
الایخاتی والسدی حيت گلا وجدا ظريقا الى فلب الإنسان: 
فانهما يبعتان فيه النور والدفء. وينيران الروح. ويظهران الملكات 
الانسانية الفاضلة. 

الخوف من الله يوجد الإحساس بالمسؤولية ويولد الحركة لدى 
الانسان. والقرأن الكريم يمدح عباد الله الصالحين بهاتين 
الصسضشتين (الخوف والرجاء). فيقول: *#ويرجون رحمته. ويخاقون 
a‏ 

لقد كان القاتد الكبير للثورة الاسلامية مصداقا لهذد الاآية. 
وبحرا من الخوف والرجاء: جميع آمله بالله. وكل توكله عليه 
سبحانه. وکانت جمیع تحرکاته تقاس بمقیاس طلب الحق تعالى. 
وبملاحظة جلال الله وعظمته كان الامام يرى نفسه في محضرد. 
ويشعر بالخوف. ويمتل المصداق المضىء: لحديث الامام الصادق 
ا قال: :من خاف الله. آخاف الله منه كل ی 

وهي الوقت الذي كان الأامام يبكي في جوف الليل. ويرنجف من 
خوف الله تعالى. كان يرجف العالم بنداءاته وأآحاديثه الهادية. 
القوى العظمى المستكبرة. ولم يكن حاضرا في آي وقت أن 
يغضل للحظة عن الله تعالى. 

يقول آية الله صانعى: ١‏ حينما كنا في الماضي ندرس عند الإمام. 
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بخدمته لعدة دقائق. نفس هده الحاله من المراقبه النى هي لديه 
الأن» كانت لديه ايضا فى ذلك الوقت» اي أن الإمام يراقب نفسه 
دائما كى لا تبتعد» لا سمح الله لحظة واحدة عن ربهاء ولا تترك 
العلاقات واللقاءات والشخصيات البارزة أثرا فيه».(/6) 

وقد ll‏ عن الحاج السيد مصطفى(قده) ما يلى: و عند 
الإمام لأحد الطلبةء وكنت آريد ان آخذ مالا من الإمام وأعطيه له 
لكن الإمام لم بكترث لذلك» فتوسطت مرة تانية وتالثنة. ققال 
ا کی چو ت می فی ن ار وکو کے دت ار 
وهذا أيضا هو مفتاحه.. فخذ كل ما تشاء من المال وأعطه لذلك 
الطالب: فلا مانع من هذا الامر بشرط واحد. وهو آن تذهب 
بنفسك انت الى جهنمه» آما آنا اللآأخر. فلست حاضرا آن آمنح هذا 
الطالب. على عدم آهليته. مال سهم الإمام. ٠6‏ 

كان الامام يمتتع حتى عن وضع حذاته على الجريدة. لاحتمال 
آن تكون حاويه لاسم محمد أو علي e‏ 


2 النوقیى من المعحصبهة 
المعصية! وإلا فانها ستبتلى بآمراض غير قابلة للعلاح. وخير 
طریق لسلامة الروح هو التحضتظ والاتقاء مں المعصيبهة. 

ول الاما هى > خی ها ال ار ,ا جنات السات ول 


كان باني الجمهورية الإسلامية رائداً في هذا الميدان» حيث لم 
Eg Sa EES‏ 
يتواجد الإمام في مجلس عام لم يكن أحد ليتجراً على الغيبة أو 
البهتان؛ وكذلك فى المجالس الخاصة... ولمرات عدة قال: «أنا 
لست راضیاً ان يتاب منزلي. ٩۲(‏ 

وکان تا الأفراد بكل قوة من الغيبة. E‏ أ حد طلاب الامام: 
«يوماء حضر الإمام الى الدرس» وكان مستاء إلى الحد الذي جعل 
صوت نفسه مسموعاء وبدلا من الدرس قدم موعظة بليغة» وغادر 
ولم يآأت بعدها لتثلاثة أيام» لأنه كان قد سمع أن واحدا من طلابه 
إاغتاب آأحد المراجع».(72 

ويقول أيضاً: «منذ أيام الشباب» وقي كل مجلس كان الإمام قد 
جلس فيه» لم يكن يسمح بأي شكل أن يقع أحد في الغيبة. وإن 
كان شخص ما يتحدث ويريد أن يشرع بالخيبة» كان الإمام يقطع 


اللاو فور وتر مسار ادىت 


3. التقيد بالحقوق 

من وجههة نظر الإسلام. هناك توعان من الحق يقعان على عاتق 
كل فرد: حق الله وحق الناس. النوع الأول هي الحقوق التي قد 
أوجبها الله على عبده وألزمه بهاء كمثل الصلاة والصيام والحح.. 
الخ. والنوع الثاني هي الحقوق الأوسع نطاقا والتي تحكم 
العلاقات فيما بينهم. كمثل الخمس والزكاة والجهاد والأمر 
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حقوقه حقوقا؛ افترضها لیعض الناس على بعض» 74 

إن حياة القائد الكبير للثورة الإسلامية هى مظهر لذلك» حيث 
لم يدس على أي حق من الحقوق. بل كان يراعي الحق بشدة. فى 
أ حدات اتقلاب a‏ ( وخا طلب ان الأصحاب المقربين 
من الإمام أن يلغى حكم إعدام الإنقلابيين. لكن الإمام أجابه على 
طلبه بالقول: «مع كل المودة التي أكنها لكم» لا استطيع أن اقدم 
زا ا ل عل راتخا بك ان ف حه اله 
المدرسة الفيضية. فى أحد تلك الآيام. فرشوا سجادة فى طريق 
الإمام» فخلع الإمام نعليه حتى لا يدوس في مروره عليهاء ولكن 
دلوا متتخلين التحداء فالسحادة مخصصةة للصلاة 7 

وفي مورد حق الناس. كان الإمام يعتبر حقا أن تشكيل حكومة 
أسلامية یدوں دعم الناس محال» ولدا کان بکد بشکل داتم کل 
دور الناس فى انتصار الثورة» ويخاطبهم بلغة أنهم الأصحاب 
الأساسيون لهاء وأولياء نعمة المسؤولين. ويعتبر نفسه خادمهم» ولم 
دتحدتث أبداً عن فيادته وجهاده؛ وکان يسعیىی حنی کی المساتل 
الصغيرة والعديمة القيمة أن لا يضيع حق الناس. 


النحف أن بد خل الى الصحن الخارجى»وعتندماوصل إلى مكان 
وصع اللأحثبة توقف وامتنع عن الدوس على آ حذية الناس وأمر 


أن يجمعوها من الطريق». 


4. الاحتياط فى العمل 

تعد مراقبة الأعمال. والاحتياط والدقة فى تنفيذها الشرط 
الأاساسي للانتفاع بهاء وقد تم التآكيد (في الشريعة) على 
الإحتياط في العمل على الرعم من النهي عن الوسوسه. يقول 
اللإمام الصادق عبت في هذا المورد:«خذ بالإحتياط في جميع ما 
تجد إليه سبيلا. ٠9‏ 

وعليه. فقد كان الإمام الخميني شخصا محتاطاً. ولم يكن 
يخطو نحو القيام بآي عمل دون احتياط. فعلى سبيل المثال: كان 
NES GN a O‏ 
کان یرید عصیر لیمون. کان یآمر بان یحضروا مقدار کوب واحد. 
E E‏ 
يقول: «كلا! أحضروا المقدار اللازم فقط. 80 

ود ل عن الح الحا ا لد اوو ا مي ) ي 
الإرتحالء استدعى الإمام آهل بيته» فجننا آنا وزوجتي وأخواتي 
الآأخريات واجتمعنا حول فراش الإمام.. فقال: إن هذا الطريق 
طريق صعب بالفعل. كونوا مراقبين لأعمالكم وأقوالكم. ٠°".‏ 
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5. البعد عن المكروهات 

كان الإمام شخصا فريداً في ترك الأمور المكروهة وغير 
اللائقة. وكان دائماً مواظباً على أن يبقى بعيداً عن أدنى عمل غير 
مرغوب. يقول أحد مدرسي الحوزة العلمية في قم: «حيث كنت قد 
اشتركت لأكثر من اثنتي عشرة سنة في دروسه العاليةء فإنني لم أر 
طوال هذه المدة عملا مكروها واحدا يصدر منه» بل إن كانت تيرز 
شبهة غيبة او كذب... الخ كانت حالة الإضطراب تظهر سريعا 
ل (82) 

«كان براعى: بشأن المسائل الأخلاقية. وفى لقاءاته مع الأخرينء 
صغانر الأمور الدقيقة. وبالفعل: كان سلوكه وتصرفه وسائر 
أعماله الآخرى عبرة لنا. (83 


6. الدقه فی صرف الأموال العامة 

لرعاية الأموال العامة وحفظها والدقة فى صرفها آهمية خاصة 
فى الاسلام. وان عمق نظرة فادة هذا الدين المربى للانسان بشآن 
بیت الالء هو من آکٹر مقاطع حياة اولنك الرحال العظامح ا 
للعبرة. يكتب الامام على عت إلى عماله فى هذا الشأن: «آدقوا 
آقلامکم وقاریوا بین سطورکم واحذفوا من فضولکه. 84 

وقد كان العلماء العظام يحتاطون كثيراً فى أمر الأموال العامة. 
ولم يكن يستفيد كثير منهم من سهم الإمام و«الشهرية». ومن 
بين هولاء. برزت شهرة عامه وحاصهة لباني الجمهوريه الأسلاميةء 
بيت المال وصرف الأموال العامة (البحث التاسع عشر). 
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يعتبر الإخلاص أحد أرفع مقامات التكامل والسير والسلوك. 
ا اتن ماد انان و تخررة وق ا وض امن الو فتن اواك 
الله عليه في إحدى خطبه القَيّمة بذلك. حيث يقول كه: 
«وأخلص لله عملك وعلمك» وحبك ويغخضك» وأخذك وتركك» 
وكلامك وصمتكک. ,)86( 

وفي قول آخر يعرف الإخلاص كإحدى خصال أعاظم الناس من 
NE SEE LETE ESET‏ 
الناس.(87) 

هذب الإمام الراحل رحمة الله عليه نفسه عن كل الشوائب غير 
الإلهية من قبيل الرياء والعجب والكبر وسائر الأمور التي تعد 
موانع أمام الوصول إلى الحقيقةء وسبباً لفساد العمل. وجبل كل 
E E E‏ 
الصغيرة والكبيرة. كانت تنجز باسم الله ولذكره سبحانه» ولم يكن 
يكر في شيء سوى في رضا المحبوب. 


مظاهر من اإخلاص ا#إمام(س) 
بعض مظاهر إخلاص الإمام الراحل هي: 


1. الإخلاص فى الهدف 
إن معيار تقييم جميع الأعمال والسلوكيات الإنسانية يكمن في 
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الباعث عليها والهدف من وراتها. وبكلام آخر. إن حسن الأعمال 
وقبحها مرتبط بالمقصد. يقول علي عل: «الأعمال ثمار النيات» 
الفنة اسان العمل 56 

فالإخلاص في الباعث على العمل والهدف من ورائه هو بمثابة 
الروح في جسم الأعمالء حيث يبعت النشاط هي الأعمال ويمنحها 
وجهتها. 

وعليه. فقد كان الباعث الإلهي هو الإكسير الذي حفظ شجرة 
وجود الإأمام المثمرة والمباركة. يقول القاتد المعظم للثورة. آية الله 
العظمى الإمام الخامننثي بشأن شخصية الامام(س):«إن آأعظم 
مديح لقائدنا العزيز كان في آن نناديه باسم (عبدالله). .(89) 

كان إخلاص الإمام قد بلغ المرتبة الأرفع. حيث كان يقول بشأن 
رغبة طلابه وجهودهم التي يبذلونها لأجل إظهار مرجعيته: «أنا 
لست اسا ن او الأشخاص المتعلقين بى حدود القلب 
و لست افيا أبضا ان روا حيبهم داك. فكل من لديه مودة 
قلبية لي» فليدع مودته تلك تبقى في داخلهء وليس لأي شخص 
أن بتحرك حتی و واحدا لآجل رئاسة لي». )90( 

ويقول حجة الإسلام مرتضى الطهراني: «إن أيا من الأعمال 
التي كان يقوم بها الإمام» لم يكن لها باعث سوى طلب رضا الله 
تعالى وطاعته» وهذا النوع من الباعث الذي E‏ أرفع صضات 
الآإنسان المؤمن» هو الذي قد آوجد في مسيرة حياته الطبيعيهةه 
ذلك القدر من الصفاء والنورانية» وصير فكره ورؤيته وتشخيصه 
للآحداث إلهساء 91 


2. ا لاخلاص ھی الحديث 

الإمام(س) من مصاديق هذه الآية القرآنية الكريمة التي 
تقول: #.. وجعلنا لهم لسان صدق عليا# (92) 

فقد كان حديثه ملينًاً بالمعارف. والإخلاص للحق. وذا تأثير في 
نفوس طلاب الحقيقة. يفول أحد طلاب الامام: «كان لكلماته 
نفوذ كبير فى القلب» حيث لا أظن أن أحدا من مستمعي مواعظه 
امكنه أن ينساها للحظة من اللحظات. كما كانت تستحكم في 
نفوس يعض الأفراد وتستقَر فيها. كأآنها داثما دك آعيتهم.. 
وكان تاتثيره فى آرواح المستمعين كبيرا جدا الى الحد الذي كانت 
تتغير فيه وجوه الآأخوة الطلبة على آثر الإنصات إلى 
مواعظه. (93) 

كان الإمام ملتزما الإخلاص في جميع الابعاد: فى العمل 
والقول و..التىي هي وليدة الإ خالاص فى العقيدة والفكر. وقد كان 
تفکره وتحدیده للآمور دانما الا 94 


5. الإخلاص في العمل 

الاخلاص فى الواقع هو تصفية البيت الذي يجب أن تصدر منه 
جميع اعمال الأنسان حتى تستمر في رحاب فبول الحق تعالى 
ورضاه. وقد جا فى الحديث القدسي: «من أشرك معي غيري في 
عمله لم آقبله. الا ما كان خالصا. 95 
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ولقد زين الإمام وجوده المبارك بذكر الله تعالى» وكان الله عنده 
هو کل شيء. وقلبه مليئًاً بحبه سبحانه. وفيما يلي نماذج من 
اخلاصه في مقام العمل: 

أ. فى موضوع تحصيل العلم والمعرفة. أوضح الإمام» ومنذ 
البداية انه كان يدرس لأجل أداء التكليف الإلهى. وأن هدفه ليس 
نيل المقام أو منصب المرجعية. فالعمل بالتكليف هو واجبه حيث 
كان يمنع المقربين بشدة من طرحه للمرجعيه. ولمرات عدة قال: 

«أقسم بالله أنني لم أحرك ساكنا لأجل الوصول إلى المرجعية 

والقيادة» ولكن إن حطت برحالها عنتدي: فانني وعلى آساس 
ضرورة تحمل المسؤولية لن أتهاون فيهاء ٠96.‏ 

ويقول أحد طلابه: « للإمام حاشية على كتاب «وسيلة النجاة. 
للسيد أبو الحسن الأصضفهاني وكذلك على كتاب «العروة الوثقى.. 

راا و ی و ت 
حاشية على هذين الكتابين» حيث آن هذا الأمر له آثره عند آي 
شخص يطمح للمرجعية. فمن يريد المرجعية» فلا أقله آن يفهم 

اصدقاءه المقريين آنه قد كتب مثل تلك التعليقات على الكتب 
الفقهة. (97) 


ب. كان الإمام يسعى في الأمور الإجتماعية أن يقوم بالعمل لله 
تعالى. كما كان ينفر من الرياء والعجب وطلب الشهرة. يقول آية 
الله صانعى: «طلب صاحب أحد المعامل في طهران مبلغا من المال 
من الإمام» وذلك لمسحد كان قد آسسه. قبل الإمام هذا الأمر 


الاخلاص 55 


مكرهاء ولكن بعد أن اشترط تعيين أحد العلماء من قبله لتولي 
خدمة المسجد. وعندما بعثه» قال الإمام له: «تكليفكم بالإضافة 
إلى التبليغ والإرشاد هو أن لا تآتوا على ذكر موضوعين: الأول أن 
لا يؤتى على ذكر اسمي فى هذا المسجد. والثانى» أن يكون لقاؤكم 
مع بانى المسجد بصورة لا تجعله يفكر أننا متعلقون بثروته 
وماله (98) 

ويقول أحد أصحابه: «تشرهنا بزيارة الإمام» فتفضل الشيخ 
مهدي الشاه آبادي بالقول للإمام أن فلانا قد حضر من مدينة 
همدان وهو من أهل المجاهدة ولديه تعلق بكم وأنه الآن في منزل 
أخيه فى قم» فاذهبوا لرؤية هذا الشخص. فقال الإمام: حالتي لا 
تساعدني! غير آن الشاه آبادي أصر على طلبه» فقال الإمام: ما 
ذكرته من أن حالتي لا تساعدني راجع لحرارة جسمي المرتفعة» 
وطبعا ليس بالقدرالذي لا يمكننى معه أن أذهب إلى منزله.. 
لكن لأنني لا استطيع أن أوّدي ذلك بقصد القرية» لا سيما بعدما 
ذكرتم ما تجشمه ذلك الشخص,» ومن آنه مرید لى» فلهذا لا اريد 


أن أذهب إليه».(99) 


ج. كان هدف الإمام في الجهاد والثورة الإسلاميةء هو تأسيس 
حكومة الله وتنفيذ برامج الإسلام والقرآن فقط, وقد ثبت على 
هذا الطريق حتى النهاية. لقد وضع الإمام في الخطوة الأولى 
للجهاد. وفي أول بيان أصدره. الآية المشار إليها أدناه. كلافتة 
لطريقه ومنهجه: #قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله..4 (100/ ۰ 
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وفي أوائل المواجهات حيث كانت تصدر البيانات المتعددة 
الواحد تلو الآخر. أرسل احد علماء طهران رسالة إلى الإمام في 
قم يقول فيها بما أن جنابكم العالي في عداد المراجع» فليس 
لائقاً أن تصدروا بيانات كثيرةء فقال الإمام: «أوصلوا سلامي له 
وقولوا بأننى لا أرد كان او جا »بل أرند أن آعمل 
بتکلیفی (101) 

وحینما کتب EC‏ ضد الإسلام ومعتقدات المسلمين 
تحت عنوان «أسرار الألف سنة» لم يرد على هذا الكتاب أى أحده 
فعطل الإمام درسه»ء وانشغل بإعداد وتآليف رد عليه. وعلى أثر 
العناء الكثير الذي بذله على هذا الجواب» تضررت عينه الشريفة؛ 
وكانت ثمرة هذا العناء كتاب "كشف الأسرار" الذي رفض(س) أن 
يشير في طبعاته الأولى إلى اسم المؤلف» وكان يقول: «لقد كتبت 
هذا الكتاب لأجل رضا الله فقط.. .(102) 


4. الإخلاص فى العبادة والتدين 

ا الور ا ا کي ا دى ها ان 
فقد عرف الله وسم له كل وجوده» ولم يشرك في عبودیته له 
تعالى شيا أبدأًء ووضع خدماته القَيّمة على طبق الإخلاص 
a E‏ . وكان قد قضى عمراً في السير 
والسلوك إلا أنه E EE‏ 

كان أمثولة من كل جهة في الأبعاد العبادية المختلفةء والشاهد 


لإ خ لاص S7‏ 


على ذلك هو بكاؤه بكاء العارف بالله» وخضوعه وإحياؤه لليالي 
بين يديه جل جلاله. وصحبته للقرآن وأنسه به»ء والدعاء والنوافل. 
في المقابلء لم ير أو يسمع أبداً . ولو لمرة واحدة. أن الإمام مدح 
نفسه» أو أشار صراحة أو كنايةء إلى بعض ما جرى عليه من 
صعوبات ومرارات في السير والسلوك. وحتى خلال بعض 
الأوقات. عندما كان يريد أفراد من الذين التقوا بالامام أن يقولوا 
بآننا من أهل المعرفة وأصحاب القلوب. كان الإمام ينهي الأمر 
بطريقة لطيفة جداً. وبكلمة واحدة: «موفقون» (103 

كان الإمام حارساً حقيقياً للإسلام» واشترى بالروح ثمناً جميع 
المخاطر والصعوبات. كي لا يصيب دين الإسلام أي ضرر . يقول 
آية الله العظمى الآراكي قدس سره بشأن هذا الأمر:«إن هذا 
ارخ ورل ال :الخ اتر كوه علي افا ت هداد 
والمتهيء حتى للقتل ايضا.. وإن كتاب «كشف الأسرار» الذي كان 
قد کتبه بوحي من عمق تدینه.. يصح أن نقسم باللّه آنه لیس لهذا 
الرجل الصالح آي غرض فيه سوى ترويج الدين. 104 

إن سر انتصار الإمام وموفقيته هو العمل في سبيل اللّه. ومن 
منطلق العبودية له. يقول قائد الثورة المعظم. آية الله العظمى 
الخامنثى: «..كانت النقطة المحورية في عمله أيضا هي الفناء في 
الإرادة الإلهية والتكليف الشرعي» ولم يكن مطروحا أي شيء أخر 
سوى هذا.. كانت العبودية للّه» والتسليم له لآأجل رضاه. هى السر 
الأاساسي لنجاحات شعبنا. والإمام كان المظهر الأتم لهذه 
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الروحية.. فنجاحه يعود بالدرجة الأولى إلى إخلاصه» فهو في 
الواقع كان مخلصا لله ينجز العمل صرفا لله تعالى وليس لأحد 


غیره» ,)105( 


وقال دام ظله أيضاً: 

(( ٭ه٠‏ ھی وقت العبادة كان بنقف فى المحراب متتل عاند مخلص» 
ويناجى ريه على متل تلك الحاله من الصدق حتى يقول قائل 
لقد ترك الدنيا وانصرف إلى العبادة فقط. (106) 
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ا ا ع ا ی و و ا ور 
وتسليمها إليه سبحانهء ثقه بحسن تدبيره وتقديره. التوكل رصيد 
ثابت للعمل. يضىء مشعل الأمل فى القلب ويمحو اليأس منهء 
ويوحد الإندهاع والعرح هي الانسان. ويمویي الروح ويمنحها 
اة 

a lS E N a 
العالم يجعله موردا لعونه. حيث يعلن القرآن الكريم: #ومن يتوكل‎ 
)107( على الله فهو حسبه..4‎ 

وليس التوكل آن يمتنع الإنسان عن السعي وتدبير آمورهء بل آنه 
في عيبن استخدام فوته والقيام بكل ما يلزم لانجاز العملء عليه أن 
عا وو ا ال لكر ا اخ 

ولتحصيل التوكل اشن عديیدهف منها: معرفة الله واکتساب 
مراتب التو حيد والتخلص من مراتب الشرک» واستحضار مراحل 
الخلقة وربطها باللّه والتقوىء وقوة الإيمان.. الخ. وللتوكل على 
لل 
رات 
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التوكل: العامل الآهم في انتصار الإمام(س) 


بنظرة صغيرة إلى حهود الإمام» نجد أن علة ثباته في جميع 
الآأحداٿت کانت الاتكال ا غل القدرة الازلية 5 
إلى الانتصارات البارزة. 
ولا ترى مؤثرا غيره.. أوليس عامة المسلمين المتعبدين يصلون في 
اليوم والليله عدة مرات - والصلاة زاخرة بالتوحيد والمعارف 
الإلهية - ويقولون عدة مرات فى اليوم والليلة (إإياك نعبد واياك 
نستعبن) ويتلفظون أن العبادة والإعانة مختصتان بالله.. إلا آنهم 
يتذللون ويتزلفون لكل عالم وقوي وتري»› !لا المؤمنون بحق 
وخواص الحق سبحانه. وأحيانا يتقريون إليهم بأكثر مما 
يتقربون اليهم به للمعبود.. ويستمدون العون من كل شخص.» 
ويتمسكون بكل قشة من أجل آمالهم الشيطانيهة» وهم غافلون عن 
قدرة الحق.. )108( 
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مظاهر التو كل في حياة الإمام(س) 


1. الحهاد فی سيبل الحق 

على ضوء اعتقاده الراسخ واليقيني» كان باني الجمهورية 
الإسلامية يؤكد طوال عمره المليء بالبركات. على التوكل على الله 
تعالى والاعتماد على قدرته. فالإمام الذي قدم الكثير لأجل 
الجهاد في سبيل الله كان يذكّر دوماً بالإعتماد على العناية 
اة واو جه ا ووا اتج اتی ذلك گان غل اتر هدا 
التوجه . كما بلسان النبي هة . أقوى الناس. بل أمة في رجل. 
يقول النبي الكريم ت : ١‏ إن سرك آن تكون أقوى الناس فتوكل على 
ارڵے . (109) 

ود ف اا ا د ا ا هو ا 
مراحل جهاده وهو الذي توجه بالخطاب إلى نظام الشاه الظالم 
وعملانه قاثلاً: «لقد جهزت قلبي لتلقى طعنات حراب عملائكم 
المأجورين. الا آنني لن أكون حاضرا لقبول قول الزورء والخضوع 
امام جباريكم. وأنا إن شاء الله تعالى سأبين أحكام الله في كل وقت 
مناسب. وطالما أملك القلم بيدي» فسأفضح كل الأعمال المخالفة 
لمصالح هذا البلد على الملا..(١''‏ 

وفي البيان التاريخي والمهم الذي أصدره حضرة الإمام حول يوم 
a SED Ses‏ 
يتحدث الإمام عن العقيد مولوي. الذي كان رئيس جهاز الساقاك 
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في طهران» وقائد هجوم الكوماندوس على المدرسة الفيضية, 
واصفاً إياه «بذاك الرجل الحقير الذي لن أذكر اسمه الآن» لكن 
في ذلك الوقت الذي سأصدر فيه الأمر كى يسحبوه من أذنه 
فسآذکر اسمه». 

وبعد يومين» أي في الخامس عشر من شهر خرداد» عندما 
E‏ الاما وأحضروه إلى السجن. في تلك الساعة الأولى وقف 
الد ع و ا و ا 
لاذا لم تصدروا الأمر كي يسحبوا ذلك الشخص من أذنه؟!. وبعد 
لحظات من السكوت. يقول له حضرة الإمام بهدوء وثبات: ءلم 
اخرالوکت ود۹ 

2. التورة الإسلامية 

باللاعتماد على المعارف الإأسلامية. وقدرة الشعب وقيادته 
الحكيمة.ء وضع الامام أسس ثورة تعد من آأعجب حوادت تاريخ 
O CEE RO OC ET‏ 
لمدة ألف وخمسمائة سنةء وهدى سفينة الثورة المبحرة على آمواج 
EG Ey‏ 
عا اله کے اقو کان اا اة اي دوو ا ا 
عنده كل الصعوبات. لأنه . وبتعبير الإمام علي : « من توكل 
غل ال ولت لوت و ع ا 

والقائد الكبير للثورة. يعتبر أن جميع نجاحاته هى من اللَّه 
تعالى» ولدا لم يكن ليغفل لحظة واحدة عن عونه ومساعدته. 
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وا ل اة وال أ خدات اتتضار الورة الاتلامة خندها 
أعلن الحاكم العسكري أن آي شخص يخرج من بيته اعتباراً من 
الساعة الرابعة بعد الظهر فسوف يقتل. قال الإمام: «من الواجب 
على الجميع آن يكونوا في الشارع في الساعة المشار إليها وعليهم 
أن يثبتوا». آما أصحاب الإمام فكانوا يحتملون أن يحصل هجوم 
على منزلهء ولذا كانوا يسعون في إمكانية تأمين منزل له خلف 
المدرسة العلويةء ويريدونه أن ينتقل إلى هناك غير أن الإمام قال 
لهم: «أنا لن أخرح من الغرفة. أنتم إن كنتم تخافون فاذهبواء .(13') 

ويذكر أحد اصحاب الإمام. والذي كان على اتصال بأحداث 
الخامس عشر من خرداد: «فى تلك الأيامء كانت تصدر تهديدات 
كثيرة للإمام من جهة الدولة. وفي إحدى المرات التى جاؤوا فيهاء 
قالوا: لقد تقرر أن نعتقلكم الليلة وآن نسجتكم فمن الجيد أن 
تغادروا المكان وتذهبوا من هناء لكن الإمام لم يكن يقبل ذلك أيدا. 
وفي الليلة التي تلت وقوع حادثة المدرسة الفيضية» حيث كان 
هناك احتمال أن يذهب اولئك لاعتقال الإمام» فى نفس تلك 


الليلة بقى فى المنزل ايضاً ولم يخير مكانه..».(114) 


3. الظروف الحالكه 

لقد تعرضت حياة الإمام في تلك البرهه من الزمن التي كان 
يواجه الظالمين فيها إلى ضغوطات كثيرة. إلا أن جميع الوقاتع 
شهدت لی کونه ET‏ فولاذياًء حیٿث أنه وبالاعتماد کل القوة 
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الخنة الالهنة لم لم قط :له كانت روحة العظيمة هل بخر 
عميق تستقر فيه كل المنغصات. وامتلك قلباً قوياً مرتبطاً بفضل 
الله تعالىء ولم تستطع أية کو ی E‏ 
الإمام مصداق هذه الآية الشريفة: #الذين صبروا وعلى ريهم 
يتوكلون# )115( 

لقد كان في الحقيقة عماد النظام الإسلامي والشعب حيث لم 
يرتعد آبداً. يقول الدکتور پور مقدس» طبيب الإمام» حول الحرب 
العرافية المفروضة على إيران: «إبان قصف الصواريخ الشديد على 
طهران» تشرفت في أحد الأيام بالذهاب مع الشيخ أنصاري 
كرماني لخدمة حضرة الإمام» فقال الشيخ كرماني للإمام: ,إن 
حالة المدينة جعلت أكثر أهلها يهجرونهاء وإن بقي البعض في 
منازلهم فلأنهم يمتلكون ملاجىء فيها. أما أولثك الذين قد 
اجتمعوا حولك - كما الفراشة حول الضوء - فهم خائفون عليكم 
من أحداث القصف فاقبلوا منا أن ننقلكم إلى محل آمن». فقال 
الإمام:«أنا لن أنتقل من هنا تحت أي ظرف.. فكرر الشيخ 
أنصاري طلبه مرة أخرى باكياً. فتبسم الإمام وقال: «شيخ 
أنصاري! لقد اشتبهتم فی حساباتکم.....(۱16' 

ويقول أحد اصحابه: «إن احدى أجمل ذكرياتنا مربوطة باليوم 
الذي تقررآن نتحرك في صبيحته من باريس إلى طهران. جمع 
الإمام ليلا كل الأفراد الذين كانوا في محل إقامته» فكتا حوالى 
عشرين شخصاء وقال في أجواء من النصيحة والدعاء والشكر لنا 
والتقدير لأعمالنا: "لا ترافقوني على هذه الطاثرة لوجود 


ا ل 7 


إحساس بالخطرء فدعوا لي هذا الخطروحدي... وفي تلك 
اللحظهة تذكرنا ليله وداع ااج ...017 

Ee EER‏ آية الله العظمى الخامنئي:«..لم تكن 
أصعب الحوادث لتحرك ساكنا فى محيط وجوده العظيم....(18' 

اناا يقول أحد معارف الإمام: «كل حادث خطير كان يقع» 
کالخامس عشر من خرداد» وانقلاب نوژه (نوجه) وشهادة السيد 
مصطضفى» لم يكن ليبدل حالة الإمام عن المعتاد أو ليحدث أي 
تغبیرء لأنه کان بتوکل على الله تعالی ..(119) 


4. فى الموقف من العدو 

كان أعداء الأمام. والذين كانوا هم أنفسهم أيضاً أعداء الإسلام 
والثورة الاسلامية. ضعافاً أمام توكله الشديد وروحه السامية. 
فالامام لم يستسلم للأعداء تحت وطأة أي ظرف. بل كان يواجههم 
بكل فدرة وشدة. فنباته واستقامته كانا بلا نظير. ونحركه العملي 
اشا عن الك الله e‏ #با أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فنة فاثبتوا واذكروا الله e‏ )120( 
لضغوطاتهم وحملاتهم. شکل ملحا r ks‏ للسكينه 
لمسؤولى النظام والشعب المقاوم. 

يقول القاند المعظم للثورة. آية الله العظمى الخامنتى: «لمرات 
عديدة. و خلال الظروف الحساسهة. كنا تحن مسؤولو الحمهوربهة 
الإسلامية نلتجىء الى الآإمام. فى الظروف الني كان الشرق 
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والغفرب متحدين قد وضعانا فيها تحت الضغط - وأنتم 
العسكريون أنفسكم تعرفون بشكل أفضل أي ظروف صعبة قد 
تخطينا خلال السنوات الثماتي للحرب - كنا فى هذه اللحظات 
الحرجة نراجعه» فكانت نفس النظرة إلى وجهه تمنحتا 
الظمأنننة والسكتة..: 1'20 

ويقول ايضاأً: «نتيجة لارتباطه المعنوي بالله والتوكل عليه 
سبحانه» وقف الإمام دوما مثل جبلء» مقاوما وصامداء ولم يكن أي 
شيء ليزلزله. وفى آأكثر أحداث هذا البلد وهذه الثورةء كانت 
جميع الأثقال دائما على عاتقه» حيث كان يرشد كل المسؤولين 
وآفراد الشعب خلالها بجملة ويسقط الاضطراب والضعف.. 
وبالنسبة لقضية هجوم العراق على إيران» حينما تعرضت كل 
الحدود الجنوبية والغريية للبلد لحملات جوية عراقية» حضر 
جميع المسؤولين والقادة» فى حالة من الآأضطرابب» بين يدي الآإمام 
والتقوا معه للحظات» فاكتسبوا على أثر ذلك روحية مختلفة 
حيث خرجوا وأحدهم يقول: «.. نسقط العراق» وآخر كان يقول: 


«لنقدم حنی بعداد (Ce‏ ,)122( 


«كان الإمام في "نوقل لو شاتو" يمشى كل يوم بعد صلاة الصبح 
والتعقيبات حوالى نصف ساعة. في أحد الأيام جاء البوليس 
الفرنسى مضطرباً حيث رأى ان الإمام كان يمشى وحيدا فى 
الشارع» فكانت هذه المسألة أمرا غريبا بالنسبة إليه: كيف أن 
شخصية عالمية» وعلى الرغم من كل هذا العداء لهاء تظهر بمثل 
هذه الجرأة فى التجمعات» وتشارك فى صلاة الجماعة».(23') 
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إن آهم مانع من التكامل هو التعلق بالدنيا وارتباط القلب بهاء 
وإن فَدّر لهذه الحالة أن تسيطر على روح الإنسان. فإنها تخضع 
جميع اليم لهاء من آثارها النورانية. ولأجل التحرر من 
مظاهر الدنيا الخداعة والادية: لس هتاك من طردق أفختنل من 
الزهد والعيش اليسيط . 

اف ن و ا و ا ا 
ا ا 
طاهر. يرتقي بنفسه إلى قمة المعرفة. وينظر بفكره المستنير إلى 
الحياة بأيامها المعدودة من زاويتها الحقيقية: تلك الزاوية المختفية 
عن نظر عبيد الدنيا والمتعلقين بها . 

ومن خصائص أحباب اللّه تعالى أنهم ينظرون إلى باطن الدنياء 
في الوفت الدي يرى الناس فيه ظاهرهاء وينصرفون للاهتمام 
بغدهم وينشغلون بيومهم. فأصحاب الهمم الخسيسة قد تعلقوا 
بزخرف الدنيا وزينتها. وأضحوا غرقى وحيارى في خضم ظلمات 
الغملة ومظاهر الدنياء والولع بها. لكن المتحررين الزهاد قد آفلتوا 
من قيد المطامع الموهومة. ونالوا روحاً مليئة بالمعنويات من خلال 
ا اة وا الف 124 


2 طاثر العشق 
الإمام الخميني وعدم الرغبة في الدنيا 


كان الإمام الخميني من آبرز رجالات هذا الزمان زهداً وتحرراً 
من وة الفا و فل دتكف الأمر كان كد آأرشي نة انخذانا 
إلى عالم المعنويات وقربه إلى ملكوت العالم. وجعله يدرك حقيقة 
O O EAR ATEN‏ 
فأضحى حرا من كل زخارفها وزينتها . 

فالامام لم يكن فراره من الدنيا ومظاهرها مجرد تصور نظري 
يحمله فى ذهنه. بل كان يتحرك عملياً وفى الحياة. وفق هذه 
الطريق المستقيم ايضاً. سواء حينما كان فى النجف أو عندما كان 
في الغربة مبعداً.ء آو في ذلك اليوم الذي آخذ فيه بزمام الأمور 
وصار قائد الثورة. حيث لم يظهر آي نوع من التغيير في مأكله 
وا و ا ا عة الط دال 
وو اه صدق غل وو خة الخظتمة وال اة 29 اق 
كان الامام متحرراً من الدنيا وعاشقاً ولهاً لله تعالى. حيث كان 
يظهر رغبة كبيرة بالآخرة والفضل الإلهي. ويمتلك مثل ذاك الزهد 
الدى بتحدٿث الامام علي ل عنه فيقول: «أصل الزهد ف 
الرغية فيما عند اله .(126) 

ولم يكن الإمام وحده يهتم بامتلاك حياة بسيطة وغير مرفهة. 
بل وكان يوصي داثُماً العلماء والمسؤولين. أن لا يبتلوا هم أنفسهم 
اهر ا ا اغ ران ا كر ت خاخات لاء 


وتأتيراتهم في المجتمعات الإسلامية: تعود إلى قيمهم العملية 
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وزهدهم» واليوم ايضاء فإن هذه القيم ليس فقط يجب أن لا تودع 
في بحر النسيان» بل يجب أن يلتزم بها أكثر من الماضي» فليس 
من شىء أقبح من حب الدنيا لدى العلماءء ولا تستطيع أية 


وسيلة اسواً من حب الدنيا آن تلوثهه» (127) 


تجليات من تحرر الإمام(س) 
س 

1. الکفاک 

كتب علماء اللغفة في معنى الكماف فمالوا: «الكفاف هو آن لا 
تطلب شيا بكثرة وآن تكتفي بمقدار الحاجة (128 

فلو شخص الإنسان حاجته الحقيقية من المصاريف. ورضي 
بمقدار الكفاف فان ذلك يوجد فرصة كي ينصرف إلى الأمور 
المعنوية وإلى استكمال نفسه. يقول نبي الإسلام ية :ءالا أفضل 
الناس عبد أخدً في الدنيا الكقاف.....(129) 

هذا الحديث الشريف للنبي يدل على أنه ليس هناك من طريق 
لبناء المجتمع النموذجي. ولا لتحكيم الثقافة الاسلامية dd‏ 
الاتسان» سوى بالتوفف عند حدود الاأحتياجات الضرورية فمط . 

ولقد كانت روح الإمام السامية في القمة. في تحررها من القيود 
المادية. وترفعها عن الدنيا وقيمها. حيث لم تكن الاحتياجات 
الممادية في نظر الإمام أكثر من وسيلة. ولذا كان يستفيد منها بقدر 
الحاجة. وينفر من طلب الاإزدياد والتكاثر. فنال أعلى منازل 
الزهد. 
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يقول حجة الإأسلام رحيميان: «طوال المدة التي كان حضرة 
الإمام فيها في النجف الأشرف, كان يقيم في مسكن صغير 
وقديم» حيث استأجر منزلا في أحد أزقة شارع الرسول» مثله 
كمثل سائر مئات الطلبة العاديين. وفي جماران كذلك» استأجر 
بناء قديما مساحته تقرب من السبعين متراء (130 

وينقل عن اخت تشرفت بخدمة الإمام: «إشتريت فى أحد الأيام 
في نوفل لوشاتو أقل من اثنين كيلو من البرتقال. فسألني الإمام 
حن رأى البرتقال: اذا كل هذا البرتقال؟ فقلت: لأنه كان رخيصاً 
اشتريت كمية منه لعدة أيام. فقال الإمام: لقد قمت بمعصيتين: 
الأولى» لآأنه لم يكن بنا حاجة إلى كل هذا البرتقال» والثانية» أنه 
لعل في نوفل لوشاتو أشخاصا لم يستطيعوا إلى الآن أن يحصلوا 
فلن الترتعال ااام رو 00 


2. الإقتصاد والاعتدال 

الأفتك ادو لاعال ها مار الحاة بحو الةنحت روتكاف 
على أساسهما جميع أمورها وتَقَيّم. وليس لرعاية الاعتدال وجه 
اختصاص بالأمور المالية فقط. بل إنه يستخدم ايضاً في أمور 
الحياة الأخرى. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط..4 (132) 

کان باني الجمهورية الإسلامية يستفيد بالحد المطلوب من 
الموارد والإمكانات» ويمنع بشدة من الإسراف والتبذير. والإفراط 
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والتفريط . لقد كان فى هذا الموضوع معلماً ت ا 
الجميع أنفسهم به»ء ولا ينحرفوا عن منهجه الوسط؛ فحياته كانت 
منظمة على ساس الاعتدال» في کل أبعادها. 

يقول أحد أصحاب الإمام: «كان الإمام يعيش في نوفل لوشاتو 
فى مكان ضيق» فتداولنا مسألة أن يهيء له منزل أكبرء واخترنا 
منزلاً في إحدى ضواحي باريس الهادئة. كان مكاناً جميلاً جدا 
وواسعاً. وعندما جز المنزلء سأل الإمام: كيف هو وضع هذا 
المنزل؟ فبينا بآنه منزل فاخرء فقال الإمام: "كلا لن أدخل إلى 
منزل کهن| "٩‏ (133) 

ويقول آية الله إمامي كاشاني: «كنت أرى أن حياة الإمام بسيطة 
خا ويحب آن نضربه مثالا عاليا للزهد» الذي نعني به الصرف 
القليل والإنتفاع القليل.. )134( 

وكدلك يقول: «ما يحضرني علي سبيل المثال آنه كان يمتلك 
عباءة للشتاء» كنا نراها في كل سنة. فضي كل مرة كانت العباءة هي 
العياءة» والقباء هو القباء» وعباءة الصيف هي عباءة الصيف, آي 
أن اللباس كان على الدوام هو نفسه» لكنه كان نظيةا 
دائما..» (135) 


3. لطمأآنينة 


يتطلب التوجه إلى الدنيا والولع بجمع حطامها ولذاتها. جهدا 


6 طائر العشق 


والإضطراب. فالدنيا الليئة بالمظاهر والأوهام تشغل خاطر 
الإنسان» وتبتليه بتهيئة الوسائل لهاء ولكن إن يقتصر فيها على 
النفقات بمقدار الحاجةء يسكن الجسد وتطمئن الروح.36") وكما 
فى حديث النبى الأكرم ية : «الزهد في الدنيا يريح القلب 
والبدن.....(137) 

وعليهء لم يكن الأمام العظيم بمعيشته اليسيطة بحاجة إلى 
تحمل العناءات والمخاوف. بل بقى بتحرر روحه سالماً من التشويش 
والإضطراب. وانصرف نحو الحاجات الروحية والمعنوية أكثرء لأنه 
كان يعتبر أن سلامة النفس والقلب مرهونة بالزهد. 

يقول أحد اصحاب الامام: «عندما كان الإمام على فراش المرض 
فى المستشفى لعلاج قلبه.. هيء له منزل عادي جدا للسكن. وبعد 
ا مدو هدا الل تس فاا خان دف هن 
هنا. إذهب وجد لي منزلاً مثل منزل أبيك (من الأجر والطين)» 
والا فإنني سأذهب إلى قم". "وما ينبغى ذكره آن مشكلة المنزل ذاك 
كانت فقط أن بناءه الخارجي مصتوع من حجرا". (138) 

ويقول حجهة الإأسلام ناصري: «لم يكن حضرة الإمام يولى 
أهمية لنوع الطعام. كان يحب كثيراً الخبز والجبن والشاي» حيث 
كان فى أغلب الأوقات يشعل «الساماور» بنفسه» ويتناول السحور. 
وفي تلك الليلة التي أرجعونا فيها من الكويت. ذهبتا إلى أحد 
الفنادق» وهنا أصررنا على الإمام أن يأذن لنا كى نجلب له طعاما 
ولكنه لم يقبل..(139) 
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4. لبعد عن الرينة 

يرى البعض من الناس حسن الحظ في زينة الحياة الدنيا 
وزخرفهاء وهؤلاء يصيرون في الواقع أسرى المتطلبات الثقيلة لمثل 
هذا النوع من الحياة. وبدلاً من أن تكون الحياة وسيلة للسعادة 
ولتمضية أيام عمرهم المعدودةء يبتلون آنفسهم بمصاعبها 
وتقلباتها. في حين أن النبي الأكرم ميد يرى حسن حظ العائلة 
في رفق العيش. حيث يقول: «إذا أراد الله بأهل بيت خيراء أرزقهم 
الله الرفق فى المعيشة....(140) 

كان الان الكبير للتورة الا تسلاهة ميد دوما شن الاه 
الخادعةء ر عا ن ل رك الزينة آى آثر عليه . e‏ 
آنه ا الجمال لأنه آية جمال الحق. لکن كانت الزضة 
وعبادة الظواهر المادية أموراً مرفوضة عنده. لأنها تؤدي إلى 
الففلة عن اللّه. 

TT 
استقبال الإمام يفيد بأنه قد نظم برنامج لأجل عودته» ولكي‎ 
يكون الإإمام فى آأجواء المراسم» أعلموه بأننا ستفرش المطار‎ 
وسنزين.. فمَال الإمام بحزم: إذهب وقل للسادة: هل تريدون آن‎ 
يدخل كورش إلى إيران! إن هذه الأعمال ليست ضرورية أبداأ. كل‎ 
القضية أن أحد ا‎ 
الطالب يرجع إليها مجددا.....141)‎ 

ويقول حجة الإسلام دعاتي: «عاش الإمام في الحياة عيشا 
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بسيطا دائما: لبس البسيط؛ أكل البسيط وابتعد دوما عن الطعام 
الدسم والفاخر, والأغذية المقوية.. كان يتحرك مشيا في الذهاب 
والمجيءء ويمتنع عن اقتناء سيارة والتحرك بواسطتها خلال 
وجوده هي النجف» على الرغم من إصرار جميع اصدقائه ومريديه 
وضغطهم علما أن كثيرا من المضحين في دربه كانوا مستعدين أن 
يوفروا له سيارة كهديه ولو ببذل المهجه والروح» دون اللجوء إلى 
الأموال الشرعية.. (142) 

ويقول آخر: «لقد كان مستوى عيش الإمام وابنه» الشهيد السيد 
مصطفى» يمستوى أحد الطلبة العاديين. كان متزلهما قديما 
جداء ولم يكن فيه أية مظاهر أو زخارف. في إحدى الشتاءات, 
إنهار حائط غرفه الطبةة التانيه لمنزل الإمام» فلم يرض أن 
a‏ بيته» وأشاد مجددا دلك الحائط المنهارء ويقي فى ذلك 


المكان تنفمسهة» )143( 


5. لبعد عن الرحاهية 

تعتبر الحياة المليئة بالمظاهر والأوهام. والتبذير والإسراف طلباً 
للرفاهء آفة عظمى للفرد والمجتمع. فحب الرفاهية موجب لنسيان 
الله و الاخ و و ا وة ات وا اة طول كفل 
ey‏ لسلامة دينكم..» ,144( 

كان الإمام الخمينى(س) قدوة قل نظيرها في هذا المجال ايضاً 
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حيث دخل في حرب مباشرة مع طلب الرفاهية في كل الظروف. 
ولم E‏ ومظاهرها؛ يقول حجة الإسلام فرهي: 
«لم يكن السيد يمتلك مبرداً (مكيف الهواء) في النجف برغم أن 
اطقن كان خارا. التخض من الا وة الدن كانوا قد شرفو 
بخدمته» كانوا يلحون عليه أن يذهب ولو لساعة واحدة إلى 
الكوفة» ليستفيد من الهواء البارد المنبعث من الفرات هناك لكن 
السيد لم يكن يقبل».(45 

ويقول ايضاً: «لأن شرفة بيت الإمام في النجف كانت مظلمة. 
علق الأخوة مصباحاأ هناك فقال الإمام: :لا تعلقوا هذا 
الملصباح».. ثم طلبني الإمام وقال: «أوليس هذا مالي لا آريد أن 
تکون فا2 146 

ويقول حجة الإسلام مهري: «ذهبت مرة في النجف للقاء الإمام 
حيث كان الطقس حاراء فرأيت الإمام قد جلس في وسط صحن 
الدارء وييده مندیل یمسح ده عرق وحهه. فقلت: سبيدنا! لقد 
جلستم هنا للقراءة! لو تقولوا لهم أن يجلبوا مبردا (مكيفا) إلى 
هذه الغرفةه» فتستطيعون وقتئذ أن تقرأآوا براحة كبيرة. فقال 
الإمام بانزعاج تام: «يا فلان! لم آكن أتوقع منكم أن تتحدثوا بهذا 
الشكل (147) 
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إن روح العبادة والعبودية هي أن يصير الانسان بتمام وجوده 
عبداً لله تعالى. وأن يكون في جميع أفكاره وافعاله تابعاً لأوامره 
سبحانه» وأن يطلب إرادة الخالق ورضاه في كل عمل. 

مثل هكذا عبادة هي هدف خلق الإنسان حيث تشمل جميع 
نواحي الحياة وكل مراتب الوجود . فالإنسان العابد دوماً. فى حال 
الكد والسعي. والسكوت أو الكلام» في المأكل والملبس. والصحو 
والمنام. والعمل آو الضراغ. والوحدة آو الإجتماع. لا يفكر سوى 
بالمعبود الحقيقي. بل ليس لغير الله وجود في قلبه حتى يراه أو 
ينجز عملا له. وبتعبير الإمام الصادق لت: «القلب حرم الله فلا 
اسک رة الله غير الله (148) 

على الرغم من آن جميع أفكار الإنسان وتصرفاته يمكنها آن 
اا اون ای رو ع و ا ع 
الشرع أقسام بيّنت في الفقه. وشراثط لها قررت في محلها من 
قبيل: الخلوص. معرفة الله ومعرفة أوامره ونواهيه. اليقين. 
التقوى. المدخول الحلال. وذكر الله على كل حال" وللعبودية 
كذلك. مراتب آدناها آداء الواجبات وترك المحرمات. وأعلى من 
ذلك رعاية المستحبات وترك المكروهات والتقيد بالعمل الصالح. 
وهي مرحلة آخرى. أن لا يرى غير اللّه. ولا يقدم رجلا آو يۆخرھا 
الآ في مرضاته. 
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الإمام الخميني: اليد الصالح 


کایت العيادة مں وجهه نظر الامام براق عروج يستطيع 
بواسطتها أن يقترب من ربهء وأن يطهر قلبه من الأدناس ويتنفس 
في فضاء إلهي سليم. ويحرر روحه من القيود غير الإلهية. لقد 
أحرز الإمام بعبوديته اليقين الأصيل. وبقي بعيداً عن الشك 
والخيالات الواهية والظنون المقيتة. وصنع لنفسه قلياً سليماًء 
فووا هة وناطنا تور انتا و خاو اا ف الله و انی کن 


حیاته قي محضره عز وجل. 

لخن دعا الله ان و واو الةو ا الد كر وال اة 
والتلاوة وترانيم العشق رفاق حياته. والصيام المجهد في حر 
النجف والنوافل اليومية والليلية كانا صيقل روحه. فلم يكن ليفطر 
قبل أن يصلي الصلاة مع النوافل أو لتفمض عينه أبداً من الكرى 
طلوع كل فجر. وفى الحقيقة. لسنا ندعى جزافاً إن قلنا بأن 
لحظات عمره الثمينة هى لحظات عبادة. لأنه قد عرف الله 
وا و و ا 
الإمام الصادق علت. أفضل العبادة: .أفضل العيادة, العلم باللّه 
والتواضع ره. (150) 

رل کد الان د ردو یی بر کا تو او کے و 
التقيد بالعبادة» لعله كان بثير لليعض هذا التساؤل: أنه كيف 
يتأتى لشخص مسؤول يريد أن يزيل النظام الموجود (نظام 
الشاه) كلية» أن يصرف مع كل هذه المشكلات. مقدارا كبيرا من 


وقته فى العبادة..(151) 
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وكان المرحوم حجة الإسلام السيد أحمد الخميني يقول: «بالحد 
الذي قد تواصلت فيه مع أصدقاء أبي - وقد سألت أمي ايضا - 
رأيت أن الكل مجمعون على القول بأته كان للإمام رابطة خاصة 
کور ادق کی روان د کت ع ما د بدن یر 
له الأندان. (152) 

ويقول أحد أصحابه: «بتاء على اعتراف الكثيرين من الإخوة 
الملتزمين الذين كانوا قد ارتبطوا به لسنوات طويلة عن قرب» كان 
الإمام دائم الذكرء وذا قلب مطمئن ينيض بذكر الله بشكل 
متواصل» لكن لم بلحظ ابداً أن الإمام كان يحرك شفتيه متمتما 
بالتسبیج....(153) 

إن وصف عيادة ذلك العارق الحكيم ومناجاته. أمر خارج عن 
فدرتناء لكن فيما يلي تصرف لبيان شيء من زلال عبادة ذلك 
الرجل الإلهيء حتى نتلمس - نحن أتباع ذلك الإمام المحيوب - 
طريقاً إلى الله ونسير في السبيل الذي سار فيه ذلك القائد . 


1. فى محراب الصلاة 

لقد كان للصلاة في نظر الإمام أهمية خاصة» تعرج روحه 
المشتعلة بها" إلى الله RET‏ وة اا 9 
كانت الصلاة قرة عينه.' حيث سبَّر برؤيته الملكوتية غور 
أسرارها المخفية. وأعلنها على الملا قي كتاب «سر الصلاة» 
وعرف بعينه الغيبية آدابها وسننها الواقعية. فخلّدها ايضاً بنثر 


6 طائر العشق 


بديع في كتابه «آداب الصلاة». وفي الحقيقة, لقد فصل لنا تلك 
الآداب والأسرار الواقعية التي كان يطويها في عروجه. ولذا يجب 
أن يلتمس سر صلاته في هذين الأثرين النفيسين يقول الإمام: 

«بتى! ما في هذا المعراج» هو الخاية القصوى لأمال أهل المعرفه 
والتى أيدينا قاصرة عنها (العنقاء ليست صيدا لشخص فارفع 
الفخ)* لكن لا يجب أن نيأس من عنايات الله الرحمن جل وعلا 
تصير الضعضفاء ومعين الفقراء» .(157) 

وكان معتقداً أن: «براق سير أهل المعرفة ورفرف عروجهم هي 
الصلاةء ولكل واحد من أهل السير والسلوك إلى الله صلاة 
مختصهة به» وله من صلاته حظ ونصبب على حسب مقامه» كما 
أن غيرها من المناسك كالصوم والحج هو كذلك....(158) 

وفقيما يلي نرسم. على فلة الباع. صورة شيء من العظمة 
والرفعة الروحية للاآمام العزيز: 

يقول حجة الإسلام الأشتياني: «كان الإإمام يقف للصلاة في أول 
الوقت» ويقيمها بخشوع وخضوع وحضور قلب....(159 

ويقول أحد طلابه: «ذهبنا إلى طهران لزيارة الإمام وحينما 
وصلنا إلى منرل السيد اللواساني كان وقت الظهر قد حان. وعلى 
الرغم من أننا كنا متعبين من وعثاء السفر وقد وصلنا للتوء لكن 
الإمام وضع كل تلك المسائل جانباء والمسألة الوحيدة التي أولاها 
الأهمية كانت إقامة صلاة الظهر. )16٥(‏ 

ويقول أيضاً حجة الإسلام فرقاني: «في يوم شهادة السيد 
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مصطضى» حيث كان جميع العلماء قد حضروا إلى منزل الإمام 
لأجل تقديم العزاءء وكانوا يبكون» وقف الإمام عند وقت آذان 
الظهر وتوضا وقال: «أنا سأذهب إلى المسجد ففى ذلك الوقت» 
لم يكن أحد يعتقد بأنه سيذهب إلى المسجد. .ا16 


2. فى ضيافة الله 

كان لشهر رمضان» شهر الضيافة الالهية. قيمة خاصة لدى 
الإمام. يقول حضرته بهذا الشأن: «إن ضيافة الله هى نفس معدن 
الحعظمة ذاك. فالله تبارك وتعالی قد دعا عباده للورود إلى معدن 
التور والعظمة, لكن إذا لم يكن العبد لائقاً فإنه لا يستطيع أن 
يرد ذلك المقام العظيم والجليل. الله تعالى قد دعاالعباد إلى 
جميح الخبرات والكرامات والكتبرمن اللدات المعنويه 
والروحية....(162) 

ويفول كذلك: ,< يكون معنى الصيام فمط الإمتناع والامساك 
عن الأكل والشرب» بل يجب ايضا الإمتناع عن المعاصى. هذا 
الإمتناع هو من آداب الصيام للمبتدئين» أما آداب الصيام لأهل 
الحق الذين بريدون آن بصلوا إلى معدن العظمهة.: فتكون غير 
کی (163) 

اة ار اهل الح ج و الى موو اف 
الإلهية باتباع برنامج منظم. ولقد نظر بعين التحقير الى كثير من 
لذات الدنياء ومنع روحه عن التلوث بها. وبحق قد صام أنضع 
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الصوم. قال الإمام على كاه: «صوم النقس عن لذات الدنيا أنفع 
الصياى .(164) 

يقول حجة الإسلام الأشتياني: «كان للإمام برنامج خاص 
للأشهر الخاصة كمثل شهر رمضان» بحيث لم يكن ينشد الشعر 
في هذا الشهر العزيز أو يقرأه أو يستمع إليه» بل كانت حياته 
تنحو منحى خاصا ومتتاسبا مع هذا الشهر المبارك.. بالشكل 
الذي كان يقضى كامل هذا الشهر فى تأدية المستحبات المرتبطة 
بشهر رمضان. (۱65) 

ويقول ايضأً: «في شهر رمضان كان يأتي بالصلاة والدعاء من 
الليل حتى الصباح» ويعدما يصلي صلاة الصبح ويستريح قليلاء 
کان يجهز باكرا للقيام بأعماله. .(166) 

ويقول حجة الإسلام الروحاني: «مع ذلك السن والضعف 
المفرطء كان حضرة الإمام في شهر رمضان» وفي طقس النجف 
الحار البالغ خمسين درجة مئوية يصوم ثماني عشرة ساعة ولم 
يكن ليفطر قبل أن يصلي صلاتي المغخرب والعشاء مع 
توافلهما..(167) 


2 قي محضر القصران الكريم 

كان للامام رابطة مستمرة مع القرآن الكريم. وقد أخذ من 
محضره فواثد جمة. وكان الإمام من عداد مفسري القرآن الكريم 
حيث قد روى روحه من حقاثق القرآن العميقة والبعيدة الغور. 
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وسعى بشدة في تطبيقها ايضاً . ولقد استأنس بالقرآن الكريم من 
خلال أمور ثلاثة: التلاوة والتدبر والعمل. 

أ . التلاوة 

كانت روح الإمام الثائرة والهادرة ترقى بتلاوة آيات الله وتجد 
السكينة على شاطىء الوحى الإلهي» فتلاوة الآيات السماوية كانت 
تمنحه اللذة المعنوية وتلهمهء ويستنير من معارفها الأصيلة. يقول 
أحد طلابه: «كان حضرة الإمام يقرا في شهر رمضان عشر أجزاء 
كل يوم» أي آنه كان يختم القرآن الكريم كل ثلاخة أيام» (168) 

كان الإمام ابن القرآن الكريم. وقد تعلم منه: 

#فاقرؤوا ما تسر مته 169(4) 

يقول حجة الإسلام أنصاري: «كان الإمام يقرأ القرآن الكريم 
مرات عدة يوميا بصوت ملكوتي» عادة بعد صلاة الصبح» وقبل 
صلاة الظهر والعمصروالمغخرب والعشاء» أو فى كل قرصهة 


LL ES 
با التدير‎ 


كان الإمام يقرا القرآن الكريم بتدبر وتآملء ويتلمس بواسطة 
فن النخر اللامتاهى لخكمها النفسة الجواهر الغالنة والقمة 
في آي موضوع. يقول القائد الكبير للثورة الإاسلامية في مورد 
التفكر والتدبر فى القرآن: «تدبر القرآن الكريم» هذا النبع الزلال 
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للفيض الإلهي» وإن كان في مجرد قراءته - الذي هو رسالهة 
المحبوب للسامع المحجوب - آثار طيبة. 

فالتدبر فيه يهدي الإنسان إلى المقامات الأرفع والأعلى: افلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقضاله ا4" وطالما أن هذه 
الأقفال والقيود لم تكس فلن تتحقق النتيجة المرجوة أيضا من 
التدبر.. ولا تيأس حيث أن اليأس من الأقفال الكيبرى. واسع 
بالقدرالميسورفى رفع الحجب وكسر الأقفال لأجل الوصول إلى 
الماء الزلال ومتبع النور..(172) 


ج .العمل بالقرآن الكريم 

كان ذاك العارف الفريد. سباقاً في هذا الميدان. فقد أقام بتاء 
الإسلام بالفكر القرآني مجدداًء ومنح بماء حياة القرآن الكريم. 
الحياة مجدداً للأمة الإسلامية. لقد أرسى الإقتصاد والسياسة 
والثقافة والقانون.. بالفكر القرآني؛ ولأجل ديمومة كل ذلك. أشاد 
الجمهورية الإسلامية. 

وفي الحقيقة. كان الإمام التجسيد العملي لآيات القرآن الكريم. 
حيث صرف عمره لحظة بلحظة معه» ولاءم بينه وبين حالاته 
المعنوية وميزان أعماله. يقول القائد المعظم للثورة, آية الله 
العظمى الخامنئي: «إننا لأجل تبيين شخصية إمامناء ذلك 
الإنسان العالي المقام» نلجأ إلى القرآن الكريم» ونبحث عنه ما بين 
آياته الهادية التى قد رسمت صورة عباد الله الصالحين....(173) 
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الى أن هدا الان الر ند اران كان كى دا اخورة 
القرآن الكريم بين المسلمينء ولأن الأحكام النورانية لذلك الكتاب 
العزيز لم یکن تتبع: «.. من المسائل المؤسفه التي بحب آن یبکی 
المرء لها دما هى التى بدأت على إثر شهادة حضرة علي #ت+. فقد 
استخدم عباد الأنا والطواغيت القرآن الكريم» وسيلة لأجل 
تأسيس حكومات غير قرآنية.. وقد وصل العمل إلى مرحلة صار 
معها دورالقران الكريم يبيد الحكومات الحجائرة وعلماء السوء 
الأسوء مں الطواغيت اة لإقامه الحور والمساد. ودعم 
الظالمين ومعاندي الحق تعالى. ومع الآأسف لم يكن للقرآن - هذا 
الكتاب المصيري في يد الأعداء المتآمرين. والأصدقاء الجهلة 
دور سوى في المقابر ومجالس الآموات وليس له اليوم دور سوى 
ES‏ 


4. ك محفل السر 

كان الآأمام الخميني(س) يشير إلى الآدعية التي وصلتنا من آهل 
البيت عليهم السلام (إلينا) بوصت «القرآن الصاعد» ويقول: 
«نحن نفخر بأآن الأدعية المحيية. والتي يدعونها بالقرآن الصاعد» 
شیر ا المعصومين عليهم السلا (175) 

وقال أيضا: «لقد بين الأثمة الطاهرون كثيرا من المسانل بلسان 
الأدعية.. وأكترها من المسائل المعتوبة: وما وراء الطبيعة: والمسائل 


الإلهية الدقيقة. وكل ما هو مرتبط بمعرفة الله تعالى. ولكن نحن 


2 طائر اليشة 


تقراً a‏ أن نتوجه مع الأسف إلى هذه 
المعاني» وأساساً لا نفهم ما الذي یریدون أن يقولوب (176) 

من هذه الجهةء كان للامام ا خاص مع الدعاء وحن الكتي 
الدي کان دوماً في متناول الآأمام هو كتاب الدعاء. كان هدا 
الفط يه يد الفقر إلى محضر الغني في كل وقت. وينزل 
بالقرآن الصاعد الآألطاف الالهية على الوطن والشعب لأن القرآن 
الكريم يقول: قل ما يعبؤا بكم ريي لولا دعاؤكم# .(177 

كان إمام الأمة خلال شهر رمضان المبارك. يقوم بالعبادة 
والصلاة والدعاء من الليل حتى الصباے (178 

يقول حجة الإسلام أنصارى: «كان الإمام يقرا دعاء كميل في 
بعض أوقات الليالي.. ولمرات عديدة. في المنزل الواقع في شارع 
الأسير شميران» وجدنا الإمام مشغولا بالدعاء بصوت ملكوتى 
يذکر بلحن تسبیح ASAI‏ )179( 

ويقول أحد طلابه: « کان يتاجي رنه گمتّل من اعترل الحياة قى 
الظاهرء وتوجه نحو العبادة فقط› (180 

ولكن الدعاء والعبادة لم يحدا أبداً من النهوض بالمسؤوليات 
الثقيلة والمجهدة لقيادة حركة التغيير والثورة. بل زادا من قدرته. 


5. |حباءِ اللىل 
كان للتهحد والمناحجاة فى فلب الليل حلاوة و حجاذبية خاصة لدى 
القائد الكبير للثورة الأسلامية. ففى الوفت الدى كانت تعضو هيه 
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كل العيونء كانت عينه وفلبه يمظين ومشغولين بذكر الحبيب. ولم 
يهدر الإستفادة من الليل. حيث كان يخصص جزء منه للعبادة. 

يقول القرآن الكريم في وصفه ووصف أمثاله: كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعونء وبالأسحار هم يستغفرون» (181) 

كان الإمام يصلى صلاة الليل في كل عشية. كيفما كان 
حاله .() فحتى فى الطائرة التي كانت تشق طريق العودة من 
باريس إلى طهران.» هام الإمام من مكانهء بعد تلات ساعات من 
الطيران» وتوجه نحو القسم الأعلى للطائرة كي يصلي صلاة 
اليل (183) 

لقد كانت صلاة الإمام ومناجاته وبكاؤه وأنينه في جوف الليل 
على نحو يجعل كل إنسان متوجه إليه» بكي دون اختيار (184) 


6. الإهتمام بالمستحبات 

من وجهة نظر الإسلام» تعتبر المستحبات تتمة للواجبات ومكملة 
لهاء وتوجب مغفرة الذنوب ونيل الأجر الكثيرء ولها دور بارز في 
ازدياد درجات الآخرة. يقول الإمام الصادق عه بهذا الشآن: «من 
سمع شيئا من الثواب على شىء فصنعه كان له..(185) 

كان باني الجمهورية الإسلامية. سباقاً أيضاً ضفي الإهتمام 
بالمستحبات. كان يسعى أن ينجز العمل الذي له ثواب خلال كل 
أوقاته وأن لا يبقى محروماً من أجره. كان لديه توجه كيد للقيام 
بالمستحبات» كمثل صلاة الليل التي لم يتركها في المرض والصحة. 


4 طائر العشة 


في السجن والمنفى»ء وفي الطائرة..°" وكان يغتسل غسل الجمعة 
متجهاً إلى القاة (187) 

ان رسم صورة عناية الإإمام بالمساكىن› وتوأاضعه لعوائل الشهداء 
وإحسانه وإنقافه وصدفاتهء خارحجهة عن وسع هده الأوراق. 
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للتوسل هي الثقافة الشيعية قيمة عالية جداًء وله جذر في أصل 
«الإمامة» الاعتقادي. وهو مستخرج من يات القران الكريم. 

فمن وجهة نظر الشيعة» يجب على المسلمين أن يسترشدوا في 
جميع برامجهم الفردية والإجتماعية بالمعصوم. ومن خلال هذا 
الطريق تستقر العلاقة بين الله والناس. وإلاً فإن ضلالتهم 

يقول القرآن المجيد بشأن التوسل في الأعمال الإجتماعية. 
والذى هو نفس اتباع المعصوم واطاعته: #واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا4 (188 

«حبل الله والذي هو كناية عن وسيلة الإرتباط باللّه يراد به 
«القرآن الكريم» و «العترة»». وقد ورد الحديث المعروف بحديث 
التقلين - الذي هو من الروايات المتواترة والقطعية عند الشيعة 
والسنة - في ذيل هذه الاية ES‏ نقله خمسة 
وثلاڻون من صحابة النبي ب . ويقول الباقر م بكل وضوح 
انخا :ل محمد هم ل الله الذي أمر بالإعتصام به فقال: 
#واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا# .189 

وقد آمر القرآن الكريم كذلك بالتوسل للوصول إلى محضر الله 
تعالى بقوله: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسلة (190) 


8 ارا 


وفسرت الوسيلة في حديث قدسي بالنبي وأهل البيت عليهم 
السلام.'') وتقول الزهراء سلام الله عليها في خطبة لها: «نحن 
وسبلته في خلقه» )192( 
ضروري قطعا.ء بل حتى أن المعصوم أيضا يتوسل أحيانا بالمعصوم 
الآخرء كما حصل مع سيد الشهداء لته عند ترك المدينة إلى 
مكة وكربلاءء» حيث توجه إلى القبر الشريف للنبي ية وتوسل 
بتلك الحضرة.*'/ وناجى الله قائلاً: «إنى اسألك يا ذا الجلال 
والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه إلا اخترت لي من أمري ما هو 


E لک‎ 


الامام والتوسل باهل الست(ع) 


كان الإمام الخميني قدس سره عاشقاً ومحباً لأهل البيت(ع) 
ولدين الله بكل وجوده. وكان بسعة نظرته العميقة يراهم في منزلة 
رفيعة جداًء وكان يعتقد أن:...لآهل بيت العصمة والطهارة - 
عليهم الصلاة والسلام - مقامات روحانية شامخة فى السير 
المحنوي إلى الله» والتي يعد إدراكها حتى من الناحية العلمية 
أيضاء خارجا عن طاقة البشرء وفوق عقول أرياب العقول وشهود 
أصحاب العرقان» كما يظهر من الآأحاديث الشريفة» حيث أن لهم 
شراكة مع الرسول الأكرم ي في مقام روحانيته» وأن أنوارهم 


التعوسل اهل النحيت ون 


المطهرة كانت تشتغل بتسبيح الذات المقدسة وتحميدها قبل خلق 
العاله» .(195) 

ويقول بشأن شخصية آمير المؤمنين الشامخة صلوات الله عليه: 
«لم يكن الأمير سلام الله عليه من الجهة المعنوية شخصا مفرداء 
بل کان کل العالم .(196) 

ويمجد الزهراء سلام اله عليها قاثلاً: «إن قاطمه (ع) إنسان 
بكل ما لكلمة إنسان من معنی» حیث «لو كانت رجلا لكانت مكان 
رسول لله غ )197( 

ويعتير إمام الزمان ليث عصارة الذاقة.(198) 

وعليه. فمن الطبيعي مع مثل هذه النظرة التي يحملها الإمام 
الخميني (س). أن يكون ولهاً بحب أولئك العظام المعصومين. وأن 
يضحي في طريق مذهبهم ويدعو الدنيا بأسرها للسير نحوهم 
وأن يتوسل بهم كل صبح ومسية. ويبكي مصائبهم بشدة ويفرح 
لفرحهم. حيث نشير فيما يلي إلى تلاثة جوانب: الزيارة. 
والتعظيم. والعشق لأهل البيت (ع): 


1. الزيارة 

لزيارة التربة المطهرة للأئّمة المعصومبن. والشهداء والصالحين. 
منزلة خاصة فى الثقافة الثورية للشيعة.ء وقد كانت تلك المنزلة 
الرفيعة على الدوام مصدر إلهام لرجال الله وأصحاب الفطر 
الطاهرة. 


0 طائر العش 


ولقد سكن الإمام الخميني رضوان الله عليه حوالي اثنتى 
عشرة سنة في جوار مرقد مولى الموحدين علي غج منفياً: «من 
اليوم الأول الذي وصل فيه الإمام الخميني إلى النجفض» وإلى 
اليوم الذي غادره فيهء كان يأتي كل ليلة بعد حوالي ثلاث ساعات 
من غروب الشمس - في الصيف والشتاء - لزيارة حرم علي بخ 
ولم يكن ليترك هذا البرنامج أبدا. حتى فى السنة التي وقع فيها 
الإنقلاب فى العراق وأعلنت الحكومة العسكرية» فى نفس تلك 
الليلة لم يترك الزيارة ايضا. كان الشهيد مصطفى يقول: في 
تلك الليلة التضفتنا إلى أن الإمام ليس داخل الغرفة» فجلنا في 
آماكن مختلفة من البيت لكننا لم نجده إلى أن صعدذنا إلى 
السطح» فلاحظنا أن الإمام كان قد وقف متوجها إلى الحرم يقرأ 
الزيارة, (199) 

« کان ارف الآإمام الخميني لزيارة حرم آمير المؤمنين عله 
يحصل وفق آداب خاصة جديرة بالالتفات إليها؛ كان الإمام يقرا 
إذن الدخول بكمال الأدب والوقارء ويدخل الحرم من الجهة 
السفلى للضريح» وكان متقيدا أن لا يمر من جانب الرأس المطهر 
للأميرت#+. وعندما كان يصل إلى مقابل الضريح المطهر, كان يقرا 
بكل اخلاص زيارة «أمين اللّه» أو زيارة اخرى» ويرجع مجددا من 
الجهه السفلى ويجلس في زاوية يقرا الزيارة والدعاءء ثم يصلي 
رکعنین وحینند يترك الحرم وفق أدب خاص»(200) 

وقد تقل أيضاً: «كان سماحة الإمام في أغلب أيام الزيارة إلى 
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جوارقبر امام الحسين يت وخلال عشرة المحرم» كان يقرأ كل 
يوم زيارة عاشوراء» مع تكرار كل من السلام واللعن الواردين في 
نهايتهاء مئة مرة» (201) 

وكذلك: «طوال الفترة التي تواجد فيها سماحه الامام فی قم 
کان ينوجه کل يوم بعد درس الصباح› وأحيانا بعد درس العصر 
إلى الحرم المطهر لحضرة المعصومة سلام الله عليها. ولم يكن 
يترك المشاركه فى صلاة الجماعه التي كانت تقام في الحرم» ويقراً 
عادة الزيارة الحامعة هناك (202) 


2. التعظيم 

ستوب العام الام و الت هة الكطعة النطير. ومان 
الولاية الإلهية للمعصوم أن يكون مورد تقديس دانم وتكريم 
واحترام فوق العادة. وأن يؤتى على ذكر اسمه بعزة واحترام. وأن 
يقدر حديثه عالياً. وأن تيع أفكاره وعقانده. وأن يكرم هي يوم 
TED‏ 

كان للامام الخمينى اهتمام وافر بتعظيم شخصية المعصومين 
عليهم السلام. وآفنى عمره في الترويج لعقاتدهم وأفكارهم. ولم 
اتا غل دكر اسماتهم مظلةا دون اختراح ودون.التس ام عليه 
وكان يقيم قدر ما استطاع مجالس آفراحهم وعزانهم ويذرف 
الدمع هو نفسه ايضاً. في كل فرصة مناسبة وبكل اخلاص. على 
أولتك الطاهرين العظام. 


2 ظاتر الفضي 


«طوال المدة التي كان الإمام خلالها في النجف الأشرف, كان 
يقيم مجالس العزاء في منزله في جميع ليالي شهادة المعصومين 
عليهم السلام. وفي ذكرى رحيل السيدة الزهراء سلام الله عليها 
كان يستمر في إقامة المجلس لثلاثة ليالي» وكان بكاؤه مشهودا في 
جميع هذه المجالس دون استثناء (203) 

«طلب فى أحد الأيام والذي كان يوم ذكرى شهادة السيدة 
فاطمة عليها السلام» من الإمام أن يشارك فى اجتماع للأخوة في 
المكتب (مكتب الإمام في جماران) حيث كانوا قد آقاموا مجلسا 
بهذه المناسبة» فجاء الإمام وجلس. وبمجرد آن شرع آحد الأخوة 
يبقراءة محلس المصيبة» بدأ الآإمام باليكاء يصوت عال.. وكانت 
قطرات الدمع تنهمر على خديه كمثل حبات اللؤلۇ. 204| 

كان تكريم شخصيات المعصومين وإظهار مظلوميه آهل البيت 
عليهم السلام مورد اهتمام الإمام الراحل. حيث لم تكن تمنعه عن 
مثل هذا العمل أية حادثة أو بلية تصيبه. فنراه يآمر في يوح 
عاشوراء أن يقام مجلس عزاء في باريس. بحضور جمع من 
a E‏ 
امحل (205) 


CEE a N 
الإمام ومحبته لأهل بيت العصمة والطهارة. تماما مثلما يمكن آن‎ 


الول امل اتيت 03 


تصير المحبة هي الباعث عليهما (الزيارة والتعظيم). ولهذا: «إن 
محبة حضرة الإمام لأهل بيت رسول الله ية ليست قابلة 
للوصف. فالإمام عاشق لهم. عاشق إلى الحد الذي طالما يرفع فيه 
نداء "یا حسین" فانه بظل يذرف الدمع بلا اختيار منه؛ ومع هذا 
يصبر أمام مصائبهم. ومع أن الإمام لم يذرف الدمع أمام مصيبة 
مثل شهادة السيد مصطفى» إلا أنه وبمجرد أن يقول مقرىء 
العزاء: "السلام عليك يا ابا عبدالله". تنهمر قطرات الدمع من 
(206) 

ولقد آخذ عشق الإمام ومحبته لأهل البيت عليهم السلام كل 
ت کی کیک ی رایت کو کن ی 
الإمام عند زيارته للمشاهد المشرفة وأضرحة الأئمة المعصومين 
عليهم السلام وكأنه كان يرى الإمام المعصوم تبن e‏ اليه 
وفخاضرا أمام عينيه». (207) 

مثل هكذا روحية آدت إلى أن يستمد القائد الكبير للثورة 
الإسلامية العون من الوجود الشريف للمعصومين عليهم السلام 
في نشاطاته الصغيرة والكبيرة. وإن الموفقية العالية للإمام طوال 
حياته المباركة لدليل على هذا الأمرء» حيث منح أولئك العظام 
المعصومون أيضاً عناية خاصة إلى التلميذ الفْدٌ لمذهبهم. وبلا 
شك» فقد كان عون الأئمة الأطهار عليهم السلام. بعد الألطاف 
الإلهية. الداعم المعنوي للإمام» خصوصاً خلال سير المواجهات 
والثورة؛ يقول حجة الإسلام علم الهدى بهذا الشأن: « خلال 


4 طائر العشق 


أحداتثت قضية "مجالس الايالات والولايات“ كتب الإمام رسائل إلى 
علماء المدن» وأمرنی أن اذهب إلى محافظات خراسان وسيستان 
وبلوشستان لاأوصل رسائله ونداءه إلى العلماء. عتندماوصلت 
لنوديع الاأمام» ویعد تسلیمی الرسائل» قال: قبل آن تقابلوا أي 
شخص.,)» نشرهفوا أو لا دریاره الحرم المطهر لتامن الحجج علي ين 
موسى الرضا تنه وقل له جم نقلا عن لسانى: قد استجد أيها 
السيد أمر عظيم جدا ومسألة خطيرةء ونحن اعتبرنا تكليضنا أن 
نتور وأن نتحرك, فان كان ذلك مما يرضيك» فأيدتا. (208) 
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«التواضع هو ذلك الإنكسارالنفسى الذي يمنع إعتبارالنضس 
أفضل من الآخر» (209) 

عد التواضع في القرآن الكريم من أوصاف قوم يحبون الله 
تعالى. وهو أيضاً يحبهم. فقد جاء فى سورة المائدة. الآية 45 قوله 
تعالى: #.. أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين# . 

واللّه سبحانه. الذى جعل التواضع رديفاً لأوائل أوامره التى 
أنزلها على النبي الأكرم َة يقول: #وأنذر عشيرتك الأقربين. 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمتين# .210 

تعتبر الآيات المذكورة أعلاه. التواضع تكليفاً مهما لمحبي الله 
الق يقبن خصضرصضا أذا كانوا فادة الأ خرين وعظماعهم: خد 
هؤلاء الناس البارزين هو الامام الخميني . فعلى الرغم من أنه كان 
E E TO PA EE‏ 

ا 
القدوة والأسوة. وجمعوا في صدورهم خواطر عديدة. نشير إليها 
فيما يلي في خمسة محاور. وذلك لأجل الاطلاع على تجليات من 
تواضع تلك الشخصية العظيمة. ۰ 


1. التواضع بين يدي الله 
لم تكن مناجاته وعباداته العامرة یحس الخصضوع. کی E‏ 
الليالي. العلامة الوحيدة على تواضعه. بل ظهر ذلك التواضع فى 
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المجتمع ايضاً. ففي أي مكان كان يشعر فيه أن عملا ما هو مورد 
رضا الله كان يرتدي لباس التواضع: لم يكن ليرتضي إدارة 
الحوزة - في حين أن الآخرين فعلوا ذلك - لكن عندما احتاجت 
إحدى القرى لمسجد وتوقف تقديم المساعدة من فبل المالكين على 
مساهمة الإمام حفر الأرض (إيذاناً ببدء الإعمار) جاؤوا 
يتشاورون مع السيد إشرافي. صهر الإمام. فقال لهم: «إن 
التكليف الإلهى هو الأمر الذي يذعن الإمام أمامه. فإن عرضت 
عليه مسألة وأحس أنها تكليفه وأن عليه أن يأتي» فإنه حتما 
LET‏ 

وبالفعل. فقد ذهب الإمام إلى ذلك المكان عند سماعه بالأمر. 
وساهم بالحفر. 


کی ل الطاونن التراحة و شرت هدا أو داك و اطلاق .تارات 
المويدة و إظهار المودة. یحصل الخوف من أن يیصل الانسان ویعرق 
فى مستنقع الأهواء النفسانية.ء ويرى لنقفسه امتيازاً أرفع من 
الأخرين: لكن ليس لهذه الخصلة القبيحة من دور في صحيفة 
حياة روح الله (س). 

وتتوضح جيدأً هذه النقطة المشار إليهاء بهذا العرض الإجمالى 


ا . السبق في السلام 

يقول أحد تلامذة الإمام: «في أحد الأيام.. یتما كنت اش 
مطأطئاً رأسي» أحسست فجأة أن شخصاً يسلم علي. عندما رفعت 
رأسي» وقعت عيني على الملامح المباركة للإمام فأحسست للحظة 
اوفط مچ ین فی سی اظن ان لساني كان قد انعقد» 
فهو فى النهاية الإمام مرجع التقليد» المحبوب.. والمراد.. وأنا لا 
شى»ء. مجرد طالب علم فى السنة السابعة عشرة (212) 


ب . قبول اللقاءات 


ليس فقَط لم يكن الإامام يعترض على عدد لقاءات الناس 
الكثيرة به من فبل الناس. بل كان يتحمل صعوبة الوضع ومجريات 
ذلك. ولم يظهر الإنرعاج. وكما نقل: « کنا نجلس في كتير من 
الآيام في غرفة صغيرة وقديمة» مع ما يزيد على مئة وخمسين 
شخصاء في طقس حارء وعلى نور ضوء التلفزيون» حيث كانت 
رائحة عرق الناس وأنفاسهم في ذلك المكان مثل مدفأة قد 


(213), IT 


«وفي نفس تلك الساعة التي كنا فيها متعبين على أثر اللقاءات» 
عندما يسمع (الإمام) أن رجلا عجوزا قد جاء من طريق بعيد 
يطلب أثر محبوبه» يقول: «قولوا له ليأتي» ويسأل ذلك الرجل 
العجوز الذي أدخل عليه عن أحواله بحرارة .214) 


0 ارال 


ج . مساواة نفسه مع الآأخرين 

لم يكن الإمام يعتبر نفسه مميزاً عن الآخرين. وكان يسعى دائما 
أن يجلس مثل الآخرين على الأرض. وإن يكونوا في ضيق من 
المكان عند جلوسهم» يكون هو شريكاً لهم أيضاً. 

«عندما كان الإمام يدخل إلى المجلس» كان يجلس فى آي مكان 
خال» وغالبا بجوار المدخل» وبين أهل الحي والسوق. .215 

فى أأخدئ اتال الاطرة فى بارسن, وم هجي الاين 
وذهابهم. تلوثت أرض مدخل بيت الإمام بالطين والبلل قليلا. 
عندما هم الإمام بالدخول إلى المنزل. طلبوا منه أن يدخل بحذاثه 
لكنه تبسم وقال: «كل عمل يتحتم على الجميع أن يفعلوه» فإنني 
أقوم بنفس ذلك العمل». وخلع حذاءه خارجاً (216) 


د . لقاء شيخ جماران مع الأطضفال 

إن الإمام الذي كان مصداقاً بارزاً لقوله تعالى: #أشداء على 
الكفار#. والذى قال بلهجة نارية «لن ترتكب أمريكا أية حماقة» 
گان افا ا ا فال ور عة ادا لی فول :انا 
خادمكم أيها الأطفال وأنتم أبنائيء وأنا متعلق بكم ومخلص لكم 


و مج..» )217( 


بنفس تلك اليد التي قد حملت القلم وأصدرت حكم إعدام 
سلمان رشدى وأمثاله. يكتب فى جواب رسالة للأطفال: «أبنائي 
الأعزاء! لقد قرأت رسالتكم المفعمة بالمحبة» فيا لیتكم یا أعزائیى 
كنتم وجهتم إلى النصيحة» فأنا محتاح لهاء.(218) 


لقد جلس على السرير أمام وزير خارجية الإتحاد السوفياتي. 
ومد رجليه يستمع إلى رسالة جواب غورباتشوف. لكن عندما يأتي 
إليه ابن شهيد. كان يحتضنه ويلاطفه. ويصف أحد أبناء الشهداء 
NE‏ مع والده الرحيم ذاك (الإمام) قائلاً: «ذهبت عند 
السيد وجلست في حجره» شم قرات له الشعر: (ما و 

الرشان حه ا الخمينى نبع المحبة 
نريد آن نذهب إليه کي ننثر الورد عليه 
فقبلنى الإمام وقال:«أنا کت جميع الآأطفال.. فقلت آنا ايضا 
للسيد: «أنا انضا آ حیکم». )219( 


3. في المحيط العائلى 

ان عظمة شخصيه الامام وكثرة انشغالاته وحتى كهولة سنه. لم 
تكن باعثة على آن يلقي كله على من هم حوله. ويكثر من الطلبات 
وإاصدار الآأوامر لأفراد أسرته. 

فقد كان يساعد آهل بيته في الأعمال. تنقل فاطمة الطباطبائي 
عن زوجة الامام قولها: ٫لأن‏ الأطفال كانوا يبكون كثيرا خلال 
الليل» ويبقون مستيقظين حتى الصباح» كان الإمام يقسم الليلء 
فيرعى مثلا الأولاد لمدة ساعتين بنفسه» بينما كانت السيدة تنام 
ومن ثم لمدة ساعتين بالعكس. (220) 

كان الامام يأبى أن يحمل الآخرين أعباء أموره الشخصية. بل 
حتى لم يكن يعتبر أن مثل هذا الأمر يليق بأفراد أسرته وللمثال: 
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«كان الإمام ينتبه أحياناً أن مصباح المطبخ أو الحمام قد بقى 
مضاء؛ فكان يقوم بنفسه وينزل ثلاث طبقات في الظلمة ويطفىء 
المصباح. وعندما كان يريد قلما أو ورقةء لم يكن يطلب من أحد 
حتى من المرحوم الحاج الشهيد السيد مصطفى أن يجلبها له بل 
کان وة اف ت ها ت 2 

في المنزل» كان يشارك الأطفال في لعبهم. وحينما كان علي 
حفيد الإمام يأتي إليه أحياناً ويقول: «كن أنت الطفل وأنا اكون 
السيد» كان الإمام بجيب: «حستا سأفعل. (222) 

ول والدة عل کان على تقول لس ا بادا رجن خن 
أغسل رأسك. حينذاك كان الإمام يجلس» وعلي يتظاهر بخسل 
رآسه ووجهه ويمد يده إلى الحائط الذي يمتثل عنده الصابون: 
ومن ثم يفرك به رأس السيد ووجهه. كنت اقول لعلي آنك بعملك 
هذا تزعج السيد» وكان السيد يقول: كلا هو ا يزعج. دعيه يقوم 
بعمله».(223) 


4. في خندق العلم والمعرفة 

نشير فيما يلي إلى ثلاثة محاورء حول تواضع الإمام في خندق 
العلم والمعرفة: 

أ . الإيتعاد عن اإظهار الأنا 

من العوامل التي ألبست الإمام الكبير لباس العزة والعظمة هو 
تواضعه قمع آنه کان من أعمدة الحوزة العلميه. لم يكن أبدا 


التواضع 118 


يسعى في أثر الإسم والشهرة والمنصب والمقام. وهو بنفسه يقول 
حول هذا الموضوء: «أقسم بالله أنني لم أسعَ خطوة واحدة لأجل 
الوصول إلى المرجعية» ولكن إن ألقت بحملها عندي» فلا أخاف 
من تحمله). (224) ٠‏ 

ب . التواضع للعلماء الكبار والأساتذة 

يقول آية الله جعفر السبحاني» أحد تلامذة الإمام: «في زمن 
زعامة المرحوم آية الله البروجردي» كان حضرة الإمام بقبل يده 
وشكل بهذا العمل قدوة ومثالا يحتذى من الآخرين» ولم يكن 


يصدر منه أدنى قلة احترام للأستاذ ابد .(225) 


ح . التواضع للطلاب 

لأن الإمام كان يتحلى بروحية طالب العلم» لم يكن ليتعب من 
السؤال والجواب» وحتى من الإنتقادات. وبهذا العمل المتواضع كان 
يربي التلامذة. في أحد الأيام قدم أحد التلامذة له مباحث 
(ليطلع عليها). ومع أن الإمام كان مشغولاً جداًء إلا أنه قَبلّها مما 
أثار تعحب الطالب الذي قال: «أخذ الإمام المياحث طاتا وکتب 
إشكالاته فى صفضحتين» وبما أنني كنت قد أشكلت عليه فيهاء 
شجعني وقال: ما أوردتموه من إشكالات يستحق التقدير (226) 

وفي وقت البلاء أو المرض. كان يحتضنهم مثل والد لهم في 
حجر رحمته» ویرآف بهم. بین آحد طلابه مدی راحه د 
رأفة الإمام به فيقول: «أقسم بجدي الأطهر أن مقدار الرحمة 


NB 


التي أظهرها لى الإمام رضوان الله تعالى عليه خلال فترة المرض› 
ومراقبته لحالی» ما كان أبي ليقوم بمثلها لو كان في قم».(227) 


: 
5. الترغيب بالتواصع ممدوح والابتعاد عنه مدموم 
کان حصره الاإمام يسعىی لإشاعة هذه الخطصلهة الحسنة بىن 
طلابه. وبين الأشخاص الذين تبوؤا مواقع المسؤولية. 
ذهب أحد المسؤولبن في الدولة برفقة والده للقاء حضرة الإمام. 
وا اة اا اول ماو وده ا وکال نس 
هذا السيد هو أبوك 5 فلم إذن سرت أمامه ودخلت قبله $ .(228) 
أما التواضع آمام الأغنياء فهو أحد المواضع التى يعتبر فيها 
التواضح ر فوا حیتٹث فد دهي عن دلكک دة هي الروابات. 
لهذا السبب. كان الآامام العظيم يشمدُز هو نقسه من مثل هدا 
يقول آية الله الجوادى الآملى: «فى الدروس عموماء وفى المواعظ 
التي تأتي فى ختامها خصوصاء كان يهاجم بشدة هذا الأسلوب 
(الأنس والإرتباط بالآخرين الذين هم وسيلة لتحصيل المعاش)» 
فهو لم يكن يفكر أبدا أن يتقرب من الأغنياء وجامعي الكنوز 
الدنيوية» أو أن يقبلهم بالقرب منه» وأن يهىء لنفسه معاشا بهذا 
الأسلوب» ,)229( 
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يؤكد الإسلام كثيراً على حسن الخلق والمعاملة الودودة والأخوية. 
حيث يعتبر النبي الأكرم ية حسن الخلق نصف الدين: «الخلق 
الحسن نصف الدين» ,)230( 

ويصف الإمام جعفر الصادق تا حسن الخلق فيشير أنه لين 
الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه مع المؤمنين: «تلين جانبك 
تطيب كلامت وتلقى اخاك ببشر خسن..(231) 

gel e ES 
والآخرة. يقول النبى الأكرم تة : «حسن الخلق ذهب بخير الدنيا‎ 


والآخرة» ,)232( 


جدذور حسن الخلق 


وبقاتهء ومن جملتها: 
1. يمان الكامل 


فالإيمان بالله ورسوله ودينه السماوي. هو منشاأ جميع الأفعال 
الإنسانية الحسنة: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا (233) 
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2. التعقل 

العلافة الحسنة بالناس وتوتيق العلاقة العاطفية معهم هى من 
الأعمال المقبولة والمرضية لدى العقل السليم. ولهذاء فالعاقل لا 
يعاشر الناس إلا بالخلق الحسن. يقول إمام العقلاء على م: 
a O SCT‏ 

3. الفطرة الصافية 

لطهارة العرق وصفاء الطينة أيضاً سهم في تحقَق حسن الخلق 
لك الانسان. حیٹ بمنعانه عن کل اکال العلاقات الماسدة 
وسو الخلق. يقول الإمام على عت زيضاً: «حسن الخلق برهان 


کردا غر 


القبادة وحسن الخلق 


كان رسول الله ج يتحلى كقائد للاسلام بآتم صورة لحسن 
ا ا ارت a E‏ اا 
#انك لعلى خلق عظيم هه (236) 

وبالتامل فى هذه الآية الشريفة. والآخلاق الرفقيعة للنبي 
E e a‏ - ندرك آن حسنَ 
E E E ET‏ وکل شخص 
يكون أكثر تحلياً بذلك. فهو إلى النبي آقرب. حيث قد قال ية : 
اھک نی اح وو 0 


0 SO es 


e SEO CC N 
فما گنها حيتت يصون کیان القيادة کمثل حصن فولاذي. وکما‎ 
)238( قال على ي : «حسن الخلق جمال القدرة وحصن الإمرة‎ 
إن مام الولاية المعظم يقتضى أن يسوس «القائد» - الذى‎ 
يجلس على رأس هرم الأمة - الناس بوجه باش فرح وسيرة‎ 
الاسلامي بهذا الواقع الجميل في أذهانهم دوماًء ويتعلقوا بالقائد‎ 
غاا وقلبياً ”يفول آمیر المۆمنىن ل فشان هنا الموضوع: : من‎ 
(239) ا خلقه کر ڪون وأنست النفوس له».‎ 
كذلكک. فان من اليركات العميمة لحسن ا سهولة الأعمال‎ 
و هي کثیر من ا . ومتلما قال الإمام علي ل : : من‎ 


الإمام الخميني. مرآة حسن الخلق 


لر اوو ا و 
الاستفادة منه في كل مقام وموقعية من جهة. ولحيازته الإيمان 
الكامل. وطهارة المولد. وصفاء الفطرة وحياة العقل من حهة 
أخرى» كان للامام الراحل ۔ قدس سره . نصيب وافر وملموس من 
الأخلاق الحسنة والكريمة. ومن جمال المنطق. ولهذا السيب» لم 


عليه الصديق والعدوء والقريب والغريب )ا رأوا منه من المكارم 
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الإنسانية وحسن الخلق. طأطأوا رؤوسهم مذعنين. 

إن عظمة خلق ذاك العزيز الفقيد وسعته ‏ قبل أي شيء آخر ِ 
تخرح عن عهدة فلم هذا المقتطف. ويمنتهى العجز نورد أدناه 
جانباً من تلك العظمة فى ما يرتبط بالعلاقة مع العائلة. مع 
الأصدقاء والأصحاب. بل وحتى مع الخصوم. 

1 . مع العاتله 

بعيداً عن كل أشكال التصنع والإدعاء. يفصح الإنسان عادة في 
محيط الأسرة عما في داخله. وف و 
او تدنيهاء في المنزل قبل أي مكان آخر. فالزوجة والأبناء 
والمساعدون الذين عاشروا الإمام لسنوات طويلة. قد شهدوا 
جميعاً على حسن سلوك الإمام الراحل ومنهجه. تقول زوجة 
الإمام بهذا الشأن: «كان الإمام يظهر احتراما كبيرا لي ويمنحني 
اهتماما زائداء فلم يكن ليقلل من الاحترام لى أو ليسىء الأدب 
معى أبدأ حتى في قمة الخضب. كان دائما يجود على بلطفه 
وتقديره» وطالما أنني لم آتي على المائدة» لم يكن ليبدأ تناول 
الطعام وكان يقول للأولاد ايضا: اصبروا حتى تأتى السيدة .241 

كذلك. يقول الإبن الراحل للإمام (السيد أحمد) أيضاً: «إن 
معاملة الإمام مع أسرته بعد الثورة لم تختلف أبدا بل صارت أشد 
رأفة.. يلعب مع الأطفال الصغار فى المنزلء.. فالإمام هو رفيق 
2 


a E I a 
بأخلاق الإمام الحسنة ومعاملته الحميمة والأبويةء ويدركون‎ 
بقلوبهم الصغيرة السلوك الإسلامي لذلك الرجل الإلهي الشجاع.‎ 
وبكلام حجة الإسلام أنصاري:«يعتبر الإمام المنزل مركز للإعداد‎ 
ولبناء شخصية الأبناء. أحيانا كان أحضفاد الإمام يأتون إلى قريه‎ 
قيصرخون ويصيحون ويركضون في هدا الاتجاه وذاك لكن ردة‎ 
)243( فعل الإمام كانت تبقى حميمة ورحيمة.‎ 

و ج ا ا ي ا 
لم يكن حاضراً ليثير حتى أدنى إنزعاج لأهل بيته. يقول الدكتور 
البرو جردي اا الان فى جوف الل تا تقك لضادهة 
الليل. يستفيد من مصباح ضوئي يدوي صغير. دون آن يضيء 
المصباح الكهرياني» ويمشي بهدوء حتى لا يوقظ الاخرين فهو إلى 
هذا الحد كان يراعى المسائل الإسلامية. 244 

2 .مع الأصدقاء والأصحاب 

لم يكن القاند العظيم الشأن وفقيد الثورة الخيرء مجرد ا 
E EE E TEED E OT‏ 
السياسية والعلمية. وفي مقام القيادة فحسب. بل كان سباقا 
وقدوة فى المجال العملى. خصوصاً في العمل بالأحكام الشرعية 
a ENDS O LT LT‏ 


الممدوحه الا خر فد حعل الجميع مجدوبین نجوه: « كال الآإمام 
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دائماً يسبق الآخرين في السلام ويبادر به قبل الجميع. فهذه 
الشخصية الكبيرة ومع كل تلك العظمة - حيث كانت تستوحش 
من ذكر اسمه جميع القوى الكيرى - كانت إلى هذا الحد رؤوفة 
ورحيمة» فقد كان يسلم حتى على الأطفال ايضا.(245) 

E ET E ET 
قائلاً: «إن الشىء الذي لن يزول أبداً من خاطر أي من تلامذة‎ 
سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه» بل حتى من خاطر كل من‎ 
عرفوه» هو تواضعه الشديد وروحيته الباعثة على تهذيب نفوس‎ 
التلامذة.. لقد كنت مجذوبا نحوه.. وطوال المدة التي تشرفت‎ 
فيها بخدمته» ولأنه كان يسعى دائما للسبق فى إلقاء السلام لم‎ 
أستطع ولو لمرة واحدة آن أبادر بالسلام عليه.. وقي أيام الدراسة‎ 
E I o 
الرحمة التي أظهرها لى الإمام خلال فترة المرض» ومراقبته‎ 
لحالي» ما كان أبي ليقوم بمثلها لو كان فى قم..(246/‎ 


5. مع الخصوم 

صاحب الخلق الحسن لا يميز بين صديق وعدوء بل يتعامل مع 
الجميع وفق خلقه. لأن فساد الآخرين وقبح أعمالهم لا يجب آن 

لقمد استخدم معارضوا الامام والثورة إلى آية فة انتموا. اخس 
أنواع الدعايات المفرضة فى معارضتهء ولم يتورعوا عن الكذب فى 
إلقاء أية تهمة أو افتراء أو سوء أدب: لكن الإمام قابلهم دائما 


بالأخلاق الإسلاميةء والرصانة وحسن الخلق» ولم يتناه إلى سمع 
أي شخص أن الإمام وجه أدنى إهانة إلى من هم ضد الثورة» بل 
كان دائماً يكشف الستار عن دسائسهم ومكائدهم» مع رعايته 
للآدب والعفة في الكلام» ويواجه حربهم النفسية والإعلامية. 

يقول حجة الإسلام رحيميان: «كان الإمام قد طوى الطريق نحو 
الله بالسير على صراط العبادة المستقيم» بعبودية الحق تعالى 
وتخليه عن إنيته. بناءً على هذا كان الإمام يبغض ويعادي في الله 
ل١‏ على أساس هوى النفس. فمعاداته لأشخاص متل الشاه وريغان 
وصدام لم تكن عداوة شخصية» بل فقط لاجل طغيانهم 
وعصيانهم لأوامر الحق. وقي الأساس كان الإمام يغض النظر 
دائما عندما كان الأمر ينال منه شخصيا: وما أكثر المواضع التى 
كان الأفراد المغرضون والجاهلون يتعرضون فيها للإمام بآسوء 
اتواع ادى وانتوهن التوى كن اهام منوا كل الورة خت 
كان المرجع الأعلى في الحوزات العلمية او بعد الثورة حينما 
وصل إلى أرفع درجات العظمة والقدرة لم يخطر بباله ولو لمرة 
واحدة أن ينتقم ويحاسب بل على العكس من ذلك. كان يهتم 
بهذا النوع من الأفراد ويساعدهم. وإن مرضوا: كان يرسل ممثلا 
من قبله لعيادتهم ويخفف عنهم ابتلاءاتهم الشخصية قدر 
LT‏ 
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العزة هي الحال التي يمتنع معها هزيمة الإنسان. وفي اللغة 
«الأرض العزاز» مشتقة من نفس المعنى. إذ هي الأرض الصلبة 
والقاسية التي لا يقع فيها معول. استخدمت «العزة» في الاأيات 
القرآنية بمعنى الصلابة. النصر المؤزر» عدم التسلط. الشدة. 
الحمية. المروءة./ ومنبع العزة هو القرب من الله والعزيز حقاً 
هو الله. ومن كان يريد العزة فيجب أن يطلبها منه سبحانه: لمن 
e E‏ خفنو 249 

وقد نال رسول الله ية . والمؤمنون الحقيقيون عزتهم عن طريق 
الايمان بالله: «ولله ار ولرسوله وللمۇمنىن‰ (250) 

ولهذا الأمر بعينه. تعتبر العزة وكرامة النفس من الأصول 
ن ف ت اروها : 
فعن آبى بصير عن الصادق بين يقول:«إن الله تبارك وتعالى 
فوض الى المؤمن كل شيء الا إذلال نفسه. .25 

وقد كانت سيرة آهل بيت الوحي (عليهم السلام) على وفق هذا 
المنوال. حيث لم يذلوا أبداً ولم يهنوا في أي ظرف. حتى ولو كان 
E E E CE‏ 
نفسه للقتل. دون آن ینزل على حکم یزید. وکانت عقیدته: «موت 
یھ رفن خاد ل 2 

ويجب أن نعترف أن شوكة الدين وعلو الإأسلام فد كانا مرهونين 
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دوماً بعزة وصلابة أصحاب العزة من المعصومين والمؤمنين. والإمام 
الخميني قدس سره هو من عداد أولئك. فبمعرفته الكاملة بهذا 
الأصل لامي كان ذلك الان العرتر وا ترف الرأنى د 
نفسه عن کل ما شه مار ا اة .و حفط الهرةوكراسة 
النفس في أعلى مستوى» كما قاد الأمة الإسلامية إلى قمة المجد. 
وأحيا مجد الإسلام وعظمته. 

لقد كان ذلك الحكيم. وللبصيرة الخاصة التي كان يملكها فى 
كل مساثل الإسلام لا سيما الأخلاقية والعرفانية»على اطلاع جيد 
بكل آسباب ودوافع حصول العزة. وباكتسابها وتقويتها. صار عزيز 
كل الدهور. بل وأهدى العزة للآخرين أيضاً. وفيما يلي. نورد 
بعضاً من طرق اكتساب العزة وصورها في حياة ذلك الإمام 
ال علا 


طرق اكتساب العزة 


1. إطاعة الله 

E E E CR N RI EEE 
)253( بالطاعة,‎ 
كل همه وغمه أن لا يطيع أحداً إل الله وأن لا يقدم أى عمل على‎ 
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اجتمع في جوار بيت الإمام في نوفل لوشاتو حوالي ثلاثمائة إلى 
أريعمائة مراسل صحفى» حتى يجروا مقابلة معه. كانت جميع 
الكاميرات تعمل وتقرر أن يطرح مراسل من بين كل عدة مراسلين 
سؤاله» فيجيب الإمام عنه. ولم يكد يطرح سؤالان أو ثلاثة حتى 
سمع صوت آذان الظهر فغادر الإمام ذلك المكان فوراء وقال: يذهب 
وقت فضيلة الصلاة! فتعجب الجميع» حتى أن شخصا طلب من 
الإمام أن يجيب على عدة أسثلة أخرى» لكنه لم يقبل وقال 
بعصبية: "لا يمكن ذلك بأي حال“ ثم ذهب .254) 


2. التقوى 
قال الرسول الآأكرم خ3 : «من أراد أن يكون أعز الناس فليتق 
ارڙے. (255) 


يمكن القول بكل جرآة: لقد كان الإمام الخميني أكثر أهل زمانه 
تقى. ولم ينل أحد قصب السبق في ميدان التقوى . إذا استثنينا 
مولاه إماح الزمان(عج) ‏ سواه. فقد كان باني الجمهورية الإسلامية 
ا کی و ری ی ا ا و 
يقول آية الله العظمى الآراكي: «طوال السنوات الخمسين التي 
عرفنا فيها هذا الشخص العظيم (الإمام)» لم نجد عنده آو نرى 
سوى التقوى والتدين والكرم والشجاعه والشهامه وسمو النفضس 
والقلب..., (256) 


0ا 


قال الإمام الصادق : «كانت إحدى وصايا لقمان لابنه: «إن 
أردت أن تجمع عز الدنيا فحاقطع طمعك مما فى آيدي 

7 
الناس. (257) 

سما إمام الآأمة بقطعه الآمل من غير الله إلى آوح العزة: ولم 
يكن يتكل على آى مقام من مقامات السلطة فى الداخل والخارح. 
O TEE E ET E ET‏ 

کان الامام تربيه «الناحاة الشعبانية». حیٹ هد ورد بها : ١‏ الھی 
هب لى كمال الإنقطاع اليك....258/ 

وكان يتعول في توضيح دذلك: «.. الجميع ليسوا سوى ظلال 
وتجليات. وهو ففقط التابت الحق. الجميع يطلبونه وكل الفطر 
تطلبه.. وأولنك الذين يدركون هذا الأمر. يتحررون ويقتفون آثر 
هده الحقيقه:وهداهو كمال الإنقطاع الدي آرادوه. قکمال 
الإنقطاع هو ترك كل ما سو لل 29 

بلی. لقد کان بحق بعیدا ومنقطعا عن کل ما سوی اللّه. وکل ما 
کان (یطلبه) ویذکره. ویغکر فيه هو اللّه. وکل ما کان ینجزه فلله 
فقط . ولهذا السبب. جعل الله اسم الخمينى وذكره فى كل مكان. 
و على لار کل اسان 
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4. إقامة الحق 

قال الإمام الحسن العسكري غ ا دل 
و أن به ذلیل إا ر )260( 

وببيان اخر: ا 
شخص نازع الحق يذل وإِن کان عزیزاً» بل تزداد ذلته وإِن کان 
a.‏ الإمام SE ae ib‏ 
el N Ea E‏ 
a‏ الى الحق ولم تكن عيناه تريان سواه. ولم 
eR a‏ 
سوى كلام الحق. ولم يكتب فلمه سوى الحق. ولم يكن لسانه 
لينطق سوى بالحق. حيث كان قد سخر كل قواه لأجل ازالة 
الباطل وإحقاق حق الله تعالى. وانشغل بالاسلام والناس. وكان في 
حرب داثمة مع الباطل ۔ آياً كان وكيفما كان . فأضحى ذلك من 
آسباب عزته ايضاً. 


5. الفضائل الا خلاقهة 

ا ت ا الخامس لعزة نفس الامام في 
سجاياه الأخلاقية. بمعنى آن بعضاأً من المحاسن الأخلاقية يبعث 
على العزة. وكل من يعزز وجودها في داحل نشسه يجد العرة. 
ET RENEE TEE‏ 
وقد آشير آيضاً إلى هذا المطلب فى الأحاديث النغيسة 


2 طائر العشق 


اا ها ك ا 
الث جاع (261) والقناع 262(3) وال ص ى (263) والاتضتاف 26 
وال ةر (265) وکظہ الفيظ(266 واليعد عن الشر/297.. أساس 
العزة. والإمام الخميني كان يحوز جميع هذه الأخلاق الحسنة. 
وكل واحدة منها قد رفعته» كمثل درجات السلم إلى أوج العزة. 
وفيما يلي نكتفي بنقل نمودج واحد من دلك: «كان للإمام» رضوان 
الله عليهء احتياط وقناعة تامين فيما يتعلق بمصاريفه ومصاريف 
أسرته المعيشية» وفى المأكل والملبس. فإن كان مصباح ما مضاء 
لخیر سبب» کان يأآمر بإطفائه. وثیابه لم یکن عددها یتجاوز عدد 
أصابع اليد. وفي المآكل كذلك كان من أهل القناعة. ٠268.‏ 


التزيز المعز 


الشمس: منيراً ومليئًاً بالحرارة فى ذاته. ويمنح النور والدفء 
الارن ا ا د E‏ 


للأمة الإسلامية. وإن كان مهذباً فقد دعا الناس إلى تهذيب 
E ME EE SO TT E‏ 
كذلك. 

كان الإمام يعتبر عزة الأمة الإسلامية ورفعتها عزة شخصية له. 
وينظر لا سمح الله إلى ذلتها وهوانها كهوان شخصي. حيث لم 
يكن يألو جهداً في سبيل رفع رأسها عالياً . فالإمام كان قد تذوق 
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طعم العزة الرائع. ولذا كان يرغب في أن يكون الشعب والطابة 
وحتى المراجع الدينيون أكثر عزة وإباء من ذي قبل. وقد وجه في 
كلامه التاريخي في «بهشت زهرا» (جنة الزهراء) الخطاب إلى 
مختلف فكئات الشعب. حيث فال: «.. يحب أن أوجه نصيحة الى 
الجيش.. نحن نريد لكم أن تكونوا مستقلين, ومنذ أشهر نحن 
نعاني» وقدمنا الدم» وأرقنا ماء الوجه» وذهب العلماء إلى السجنء 
وتعرضوا للإساءة كل ذلك كي يكون جيشنا مستقلا.. نحن يجب 
أن نكون مستقلين, والأمة تقول: يجب أن يكون الجيش مستقلاء 
ن ل ون اها وافر اش ترت الامرنكيت جاتب 
نحن لأجلكم نطلق هذا الكلام... (269) 

يقول آية الله بهاء الديني: «من خصوصيات الإمام أنه كان 
يجلس مع طلابه» ولم يكن لمسألة الأستاذ والتلميذ وجود في 
قاموسه. کان یجلس مع الات وك ااه خاد د حه 
الطلبة أنفسهم. ما أريد قوله هو أن عظمة روح الإمام كانت شاملة 
إلى هذا الحد».(270) 

كان الإمام يقوم بمثل هذا العمل لأجل منح الطلاب الثقة 
بالنفس والإحساس بالعزة» كما أنه كان يمنعهم عن كل حركة 
تجعل عزتهم بأي شكل عرضة للسؤال. يقول حجة الإسلام عميد 
زنجاني حول هذا الموضوع: «كان الإمام يحب أن يكون الطلية 
عفاف النفوس أعزاء. أحيانا كان يصادف أن بعض الطلبة كانوا 
يآتون ويظهرون حاجتهم» إل آن الآإمام لم يكن يقابلهم بملاطفة؛ 
N OE E RP‏ 
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الطلبة والعلماء حاجاتهم أمام أي شخص,» بل يحب أن يحفظوا 
توکلهم وعزة نفوسهم ».271 

روخ لهام الكزيزة والانة رة لم تكن تهر حى ني إاءة 
إلى المراجع» وكان يسعى بكل حكمة ودراية أن تبقى مكانة 
المرجعية العالية محفوظة كذلك: «فى زمان المرحوم آية الله 
الحكيم» كان عارف . رئيس العراق آنذاك .يبريد أن ياتى إلى 
النجف» وآن يلتقي اثنين من المراجع الأخرين في حرم الإمام علي 
لن#» بقصد تحقير آية الله الحكيم. وكان آية الله الخونى قد قبل 
آن يلتقى مع عارف بشرط آن يقبل الإمام بهذا انا :خرو 
الأمر على الإمام» فقابتسم وقال: ,أنا لم التق ولن ألتقي مع 
هؤلاء. فى إيران أيضا حضر العقيد مولوي رئنيس السافاك 
عندي وأصر على أن أقابل الشاه فقط لخمس دقائق: فلم قبل 
وزيادة على ذلك السيد الحكيم هو رئيس الحوزة العلمية (قلماذا 
أقابل أنا عارف)» وثالثا هذا العمل ليس فيه صلاح للسيد الخوثى 
272 
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ا خو ان ووج لاان ا اة 
مں 9 الله» تصل الى مرحلهء حراء تهدیب النفس والتحرر. 
تصير معها خالصة وإلهيةء وتتحرر النفس من كل آلوان التعلق 
بالماديات الباطنية والظاهرية. وتمتلىء بعطايا الله. وتقوى وتربى 
AEE EAL Na‏ 
لأنه: بذكر الله تطمنن القلوب4 
a‏ بواحه فرعون. ویکسر بو اسطة N‏ اليبيضاء» 9 ۰ عصا» 
الطمانينه كل سحر . وهو یری نفسه دوماً في محضر الله وتحت 
دنظرد. والدى فال لموسی وهارون: 8 تخافا إني معكما أسمع 
واری 4 (274) 

الأفراد الذين يستفيدون من الاعتماد على النفس واستقلال 
a a N E aa a‏ 
الناحيه السياسيهة والافتصادية والتقافية والعسكربة... وآن يووا 
روحيه الاكتضا الداتى. واحترام الذأت و حفظ الشرافة القومية 

وبالعكس. فان الأفراد السفلة. طالبو الدنيا والمتعلقون بالأهواء 
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النفسانيةء لا يستطيعون أبداً أن يقفوا على أقدامهم (لتحقيق مثل 
هذه الأهداف). وبعبارة آخرى» كل شخص يستطيع أن يتحكم 
بمملكة نفسه ويحفظ استقلالهاء يمكنه أن يحمي وطنه من سلطة 
الآخرين؛ والعكس صحيح أيضاً. 


ر ا 
بابعادها ال)ختلفة ھی مقامات رفيعةه ومں صمن هده الأبعاد 
EEE I DE CD‏ 
والأولياء. وسر هذه الرفعة هو التحرر من قيد عبودية الدنيا 
وزخرفها وزبرحها: ومتلما فال الإإمام نقسة: « ال جميع التعلقات 
والتبعيات تنشاً من تعلق الإنسان بنفسه» وهى تنشاً من ذات 
اللإنسان» عندما يكون الإنسان تابعا وتكون نفسه متعلقة بعالمه 
ونفسانيته» وإذا تمكن من التخلص من هذا التعلق والتبعية» 
والتحرر متها يصبح انسانا را وعندها لن بخاف من آي آحد» 
ولو اج ت جميع قوى العالم. فغاية ما يحصل له الموت» ولا 
دود آکتر مته 275 

وبنظرة سريعة إلى حياة ذلك العظيم» نجد أنه كان يعتمد على 
هذه الروحية فى جميع مراحل المواجهة والتورة. وفىي جميع 
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والحوزة ومقاح المرجحعية المقدس. والقيادة.. قمع معرفة الحق 
وفيما يلي نقرأً معاً لمحة من هذا البعد في شخصية الإمام: 


1. قبل الانتصار 


إن الظروف الحالكة والمضطربة في عهد النظام الملكي. قد 
آودت بحياة بارقة الأمل في القلوب. وطوقتها بطوق اليأس 
والقنوط. حيث لم يطمع آي شخص ببارقة آمل في الإنتصار. 
وكان الجميع قد تحولوا إلى أشخاص مرعوبين من دعايات الشاه. 
وتعديبه وفتله. الامام لعل ت اا ا و را ا 
المرحلة قاثلاً: ..٠‏ لم تكن الأوضاع مثل اليوم. وكل شخص لم يكن 
معتقدا بالجهاد منه فى المنهء كان تر الباب تحت وطأة 
ضغوطات وتهديدات المتظاهرين بالقداسة إلى خارح الميدان. إن 
مقولات مثل: «الشاه ظل الله و «باللحم العاري لا يمكن الوقوف 
بوجه الدبابة والمدفع» و «لسنا مكلفين بالجهاد والمبارزة» و «من 
المسؤول عن دماء المقتولين» وأكثر تدميرا من الجميع الشعار 
المضل «الحكومة قبل ظهور إمام الزمان عليه السلام باطلة» 
والآف أخرى من «إن قلت» كانت هى المشكلات الكبرى والمهلكه» 
والتي لم يكن بالإمكان الوقوف بوجهها بمجرد النصيحة وأسلوب 
المواجهة السلبية والدعابة (276) 


في تلك الفترة. شد الإمام» بالتوكل على الله والإعتماد على 
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النفس. عرى الهمة ودزل إلى الميدان برجولة. وتابع طريقه بإضاءة 
أفق الجهاد. ولم يخف من آي شخص سوى اللّه. . وبتعبير آية اللّه 
الأميني: «كان الإمام قد وصل إلى مرحلة اليقين» يشخص تكليفه 
بدقةه ويتابع تنفيذ الهمدف بقاطعية» ولا يخاف من آية قوة 
مطمننا ومستكينا للوعود الإلهية. ٠277‏ 

وكان يتوجه بنفس اطمننان الخاطر والسكينة الروحية إلى 
محاربة كل الظروف الصعبة. ينقل آية الله بهاء الديني بهذا 
الشآن:«هفى حدود سنة 57 ه. ش (1317 ه.ق). آقامت الحكومة 
البهلوية مهرجان "كشف الحجاب". وكنا نحن فى المدرسة 
الفيضية. الجميع لم يكونوا مرتاحين. حيث دعي الرجال الى 
مرافقة نساتهم دون حجاب الى حفل الشاه الذي آقامه. قال 
الآإمام لنا: ان دعينا من قبل الشاه. فما الذى يحب فعله"؟ ولم 
يمهلنا كي نجيب. فقال: "سوق لن نقبل". ٠۶78.‏ 

يقول آية الله بني فضل: «إن الأمر الذي كان سماحة الإمام 
یشخصه کتکلیف شرعي. کان یقدم على تنفیذه بشکل جدي. ولو 
قيض للدنيا جميعها أن تقف في وجهه. ما كان لينصرف عن 
عزمه. حيث لم يكن يعتنى بملامة الأخرين مضدار ذرة. بل حتى 
خلال مرخلة دورنة اة هر نة ا2 الي ة5 هن 
عاش فترة يصدر فيها البيانات لوحده ٠179‏ 

كان الامام يؤمن بهدفه. وانتخب الطريق الصحيح للمواجهة. 
وشرع في جهاده بكل طمانينة. حيث لم يكن في قاموسه معنى 


ال فاد علي التض 121١‏ 


للخوف من فلة الإمكانات أو عدم وجود الناصرء بل كان ينتظر من 
أقرانه أن يهموا للجهاد بشجاعة أتم؛ وهكذا فعل. 

نقل آية الله الشهيد سعيدي: «إالتقيت بالإمام وقلت له: أنتم 
تمضون وحيدين (في المواجهة ضد الشاه). فقال: إن يكن الجن 
والإنس في طرف وآنا في الطرف المقابل» فقموقفي هو نفس ما 
أقوله الآن ( خلال المواجهة). (280) 

ركلف خد وع الخو وای كاد ا ارات 
وخوف للجميع . أي نوع من الخلل في الإرادة الفولاذية للامام. بل 
كان بسكينة لا تقبل الوصف يرى الانتصار على بعد قدم منه. 

يقول آية الله حسين النوري حول هذا الموضوع: «كان الإمام 
مطمننا منة فى المئة بشآن عمله» وعلى يقين من انتصاره وتقدمه 
من قبل أن يسقط نظام الشاه فقد التقيت به فى مدرسة الرقاه. 
وقلت: سيدنا! أطليوا من الناس أن بعزلوا النواب حتى بسضقط 
المجلس. فقال الإمام: كلا! لن يصل الآمر إلى هذا المستوى. فبعد 
يومين أو ثلاثة سيزولون» وسيسقط النظام!. ٠281‏ 


2. بعد الأإنتصار 

بدون شك لقد كانت المشكلات التي تلت الثورة آكثر اتساعا 
وصعوبة من تلك التي ظهرت في فترة المواجهة مع النظام: مثل: 
الحرب في كردستان. «قضية گنبد » الائتلاف المشؤوم لليبيراليبن 
والمنافمين. يوم السابع من شهرتير. يوم التامن من شهر شهريور. 
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إنقلاب «نُوژه» (نوجه). أحداٿث طبس الخ. ولو لم يكن التدبير 
والإعتماد في مواجهتها على نفس الإمام» لابتلي البلد بأوضاع 
صعبة. ولكن الإمام كان يتجاوز هذه الإضطرابات كلها مثل جبل 
acy A‏ 
الأمواج العاتية تلك ويوصلها إلى ساحل النجاة والأمان. ولم يبتل 
قط بالتزلزل الروحي أو التذبذب السياسي. ولم يفر أمام أية 
مشكلة. أو يطأطأ رأسه تعظيما أمام أية قدرة. بل كلما كانت 
الضغوطات الداخلية والخارجية تزداد على الثورة والنظاح 
الإسلامي. كانت مقاومة وصمود الإمام والأمة تزداد ايضاً. وكان 
يتابع طريقه بجدية أكثر من السابق. وعلى سبيل المثال. قال 
عندما استشهد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء العاليي المقام 
رجائي وباهنر: «.. مثلما يلاحظ المراقبون في الداخل والخارج» 
لقد أنجزت إيران عملا ليس له نظير فى التاريخ. فجميع الثورات 
التي قد وقعت, كانت تابعة للشرق آو الغرب» كما آنها قد واجهت 
مشكلات كبيرة في الطريق» ولا زالت. إلا أن ثورة إيران هي ثورة 
مستقلة.. هي ثورة شعبية لكن على أساس الإسلام» فهى ثورة 
إسلامية.. هذه المسيرة الإسلامية محفوظة» وستتقدم باقتدار 
أكثر نحو الأمام.. واولئك الذين استشهدوا فى الفترة الأخيرة 
كان كل فرد منهم ذا اعتباروقيمهة لدى آمتنا.. لكن في نضس 
الوقت الذي قد توفي فيه كل واحد منهم» فستصير أمتنا أكثر قوة 
فرديا واجتماعياء وسيكثر انسجامها وتزداد يقظتها(282) 

كان الإمام عالماً ربانياً ومؤمناً حقيقياً. يقيم المساثل ببصيرة 


إلهية. وبتعبير النبي الأكرم م : «المؤمن ينظر بنور الله .(283) 
ولذاء لم يبتل الإمام أبداً فى الأعمال التي أقدم عليها بالحيرة 
والإضطراب» بل كان يبين رأيه في القضايا بكل قاطعية 
واطمئنان. يقول آية الله الموسوي الأردبيلي بهذا الشأن: «إن قدرة 
الإمام على الإقدام هي إحدى أعظم مميزاته. وبحق» يمكن 
الإدعاء أنها إحدى أهم العوامل التي قد عبّدت الطريق خلال 
جميع مراحل الثورة» وقد جرينا ذلك لمرات عدة» فما وجدنا 
مسألة واحدة مبهمة لديه» حيث كان الإمام يرى الطريق دوما 


بوضوح ومن ثم يصمم .284 


الإمام مسبقا في صورة الموقف. فتوجهت أنا والشهيد بهشتي 
والشهيد باهتر إلى قم حتى نضع الإمام قي صورة ما يجري» 
ونقف على رأيه في القضية. بعد طرح المسألةء قال الإمام بشكل 
بسيط وعادي: أنا قناعتي أن أقبل الإستقالة!. 

مسألة کھذہ کنا قد بحثناها من طهران حتی قم ونخشی من 
عاقبتهاء الإمام قدم لها الحل بهذه الصراحة والبساطة! قلنا له: 
وما الذي يجري بعد ذلك؟ قال: لا شىء! إذهبوا وأديروا شؤون 
البلد! ولينجز الناس أعمالهم بأنفسهم» (285) 

هذه الإرادة الفولاذية وهذا الإعتماد على النفس فى كل مراحل 
الثورة. والخطوات التي اتخذها الإمام. هما الآأمران اللذان كان 
الإمام يستفيد منهما. 
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3. تقوبه روح الأمة 

إن الإمام الراحل ۔ رحمة الله عليه . الذي كان قد تذوق هو 
نفسه الطعم اللذيذ للاعتماد على النفس. كان أن تفرغ الأمة 
من عقدة الحقارة والنظر بازدراء إلى ذاتهاء وأن تقوى روحية 
الإعتماد على النفس فيها. ولهذا كان يقود الناس بالقول والعمل 
فى هدا الاتجاه حت تال الجمهورية الأسلامية والشعب الان 
والثوري الإكتفاء الذاتى والاستقلالية في جميع المجالات الثقافية. 
واللاجتماعية والافتصادية والسياسية والعسكرية والصناعية..الخ. 

يقول بقية الإمام سماحة (المرحوم) السيد آحمد الخميني: «كان 
الإمام يقول: يجب آن نكون مستقلين وغير تابعين. يجب أن 
نعتمد على أنفسنا. يجب آن نحيا بصورة نستطيع معها أن ندير 
آمورناء وآن نكون مكتفبن». 88 

كان ذلك العزيز الراحل يؤكد في آكثر خطاباته وبياناته النفيسة 
على هذه النقطة. وبحق يجب آن نقول آن شعب إيران الواعي قد 
سمع هذا الإرشاد بآذن روحه. وسعى بجدية لقطع حبال التبعية. 
و شاو ادوا 
ويعتبر بكل دراية أن عملاً كهذا يجب أن يصل مع طول المدة الى 
الهدف النهائي. ولهذا السبب. آكد على هذا الآأمر في وصيته 
السياسية الإلهية. وأوصى الناس قاتلاً: «فيجب آن تراقبوا بوعي 
ويقظة كي لا يجركم الساسة المتلاعبون المرتبطون بالغرب والشرق 
وبوساوسهم الشيطانيه نحو هؤلاء الناهبين الدوليين. وانهضوا 


بإرادة مصممة وفعاليه ومثابرة لرفع أنواع التبعية» واعلموا آن 
العنصر الآري أو العريي لا تقل نالدرا وروت والأمريكي 
والروسي» وإذا وجد (العنصر الآري آو العربي) هويته الذاتية وأبعد 
اليآس عنه ولم يكن له مطمع بغير نفسه... فإنه قادر على المدى 
البعيد على كل فعل» وصناعه كل شيء.. وما وصل اليه الناس 
المشابهون لهؤلاء فأنتم ستصلون إليه بشرط الإتكال على الله 
والإعتماد على النفس وقطع التبعية للأخرين وتحمل الصعوبات 
من أجل الوصول الى الحياة الشريفهة والخروج من سلطه 
الآحانت. (287) 
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يكتب عالم الأخلاق الفاضل . المرحوم النراقي ۔ بشأن الشجاعة, 
فيقول: «.. الشجاعة طاعة قوة الغخضب للعاقلة في الإقدام على 
الأمور الهائلة» وعدم اضطرابها بالخوض في ما يقتضيه رأيها. 
ولا ريب في أنها أشرف الملكات النفسية وأفضل الصفات الكمالية 
والفاقد لها بريء عن الفحلية والرجولية.. وقد وصف الله خيار 
الصحابة بها فى قوله: .. أشداء على الكفاري (288) 

وعلى هذا الأاساس. قد تمت التوصية في آيات متعددة أن لا 
يخشى المؤمنون أحداً غير الله تعالى» وأن يقفوا ويقاوموا كل 
أعداء الله والناس. ومن بين تلك الآيات نختار هذه الآية التى 
أشنت على أصحاب النبي ي بالشجاعة وشدة العمل في مواجهة 
الكفار: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على TETAS‏ 
بینهم. .چ (289) 

وعليه. فمن اللائق والجميل أن يكون قلب كل مؤمن مليئاً بصفة 
الشجاعة المحمودة. وأن لا يخشى العقبات والأعداء فى ساحات 
الحياة المختلفة ومواقفها. 


الإمام الخمينى أسوة الشجاعة 


سواء» .79 وبناء على هذا الحديث. بين العلم والشجاعة عروة لا 
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تنفصم» فذاك الشخص الذي تكون معرفته الدينية أكثرء هو 
الخاد فا هة ال اة الجم دة اك 

لقد استقر الإمام الراحل . رحمة الله عليه . فى مقام «المرجعية 
الكبرى» الرفيع. وسطع نجمه في سماء الدين كمجتهد أعلم مثل 
شمس تشع على العالم. وفي الوقت عينه كان يتحلى بشجاعة لا 
توصف: وبتعبير شيخ الفقهاء حضرة ايه الله العظمى 
الأراكي(قده): «هو (الإمام) مثل جده علي بن آبي طالب ا : كل 
هۋلاء من آمتال عمرو بن عبد ود یزبدون ویرعدون» وهو لا يخاف 
أبدا: فأية شجاعة هى هذه التي قد منحه الله إياها ٩‏ .(291) 

كان الإمام صاحب همة عالية جداً. يدور في حَلّده الأمل الكبير 
بتحربر المستضعفبن. ومتل هكدا CE Ee‏ 
العالية لذاك العظيم: كيف لاء والإمام علي عل في كلامه يشير: 
اتتخاغة الزخل غلى قد ر مته 292 

وبسبب هذه الشجاعة العالية نفسهاء كان ذا غيرة وحمية 
كبيرين. حيث وقف بقامة راسخة كرسوخ الجبل في وجه جميع 
الإعوجاجات والمسلكيات المنحرفة. ولم يتوان عن فعل ما يلزم: 
کب ا ر وة ااه ادو و ع و 
وشجاعتهم لا تجعل لهم سوى الصدق والمصداقية (في النفوس). 
فهم قد قطعوا قيد التعلقات. فلا الطمع قد سكن أرواحهم 
ليلبسوا ثوب الرياء ويرتدوا زي التزوير بهدف الايقاع بخلق الله 
ولا الخوف قد أخذ منهم مأخذه ليرفعوا لواء الغش ويسيروا في 


الش جاءعة 151 


طريق الخداع» طمعا بعيش أيام معدودات.(293) 
وقيما يلى» نوضح جانباً من الشجاعة اللامحدودة لذاك العزيز 


الراخ: على 5ة ما لە هن فة 


1. فى مواجهة الطاغوت 

ان هة عامل ظل ما استرات طرال فحت تير لبود 
والأاسر في يد الظالمين. هو خوفها ورعبها من قدرة الطواغيت. 
وان قدر لأمة أن تزيل الخوف والجبن من قلبها. وتقف وقفة آسد 
N a a‏ 
وقدرته الزاتلة. وتآتي بالحرية هدية. 

الاأمام الخمينىي كان من الأشخاص المعدودين الذين وقفوا فی 
وجة الطاغوت. وآذل طواغيت زمانه. وبتغبير قاند الثورة العزيز؛ 
آية الله العظمى الخامنتى: «لقد حطم الأصنام وأزال عقاند 
الشرك. وأآفهم الجميع آن صيرورة الإإنسان انسانا كاملاء والعيش 
مثل على ليس أسطورة. ولقد أفهم الشعوب أيضا أن الإقتدار 
وكسر قيد الأسرء وتوجيه ضربة إلى قدرة المتسلطين هي أمور 
ممکنة (294) 

لقد كانت المواقف الحازمة التي يتخذها الإمام في مواجهة 
جلاوزة نظام الشاه شاهدأً على الشجاعة العلوية لذلك العظيم. 
والتي كانت تضرب بجذورها في عمق التدين والتقوى والإيمان 
الو ولم تكن الأان لج مب اى خسات لكل لتوئ ر لهت 
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الدسائس. أمام تكليفه الثوري بين يدي الله عز وجل بل كان 
وجهه يضحك للموت. يقول آية الله إمامي كاشاني: «إن شهامة 
الإمام وقاطعيته» تلك القاطعية التى بها أحدث الثورة وقادهاء 
ناشئان من تقواه وایمانه» فهو شخص لا یخشی الموت» ولا يخاف 
فى الله لومة لائم....295) 

ويقول آية الله فاضل اللنكراني أيضاً: « لم يكن الإمام ليخاق أو 
يخشى من أي تهديد آو أية مسألة» وهو الذي قال فى التالتة 
والستين من عمره: آنا إلى الان لم أخش شخصا آو شيئاء ولم 
نالروف ند ا 

ويقول حجة الإسلام فقرهي كذلك بشأآن هذا الموضوع: «في سنه 
3 ه.ش قال الآإمام على آتر خروجه من السجن: حيث كان 
يخطب في المسجد الأعظم في قم: «والله لم أاخف طوال عمري 
كله!» في تلك الليلة ايضا التي أتوا فيها (السافاك) ليعتقلوني. 
كانوا هم الذين يرتجفون: وآنا الدي کت اواس 2 

لقد ورث محطم أصنام العصر عن جده كاسر الأصنام ابراهيم 
عت روحية الإقدام والشجاعة. حيث وبالتوكل على الله القادر 
والمتعال وبغية كسب رضاه. لم يجعل الامام في مواجهة فوة نمرود 
العصر. لأقل خوف طريقاً إلى قلبه. بل كان يترنم بقول: » حسبي 
الله» في مقابل كل نار كان النماردة يوقدونها. ويستريح في ظل 
فة الانفان الا 

ها و ی رو و ا 


حيث يقول: «فى سياق عدم مهادنة نظام الشاه» قال الإمام موجها 
الخطاب إلى مولوي . رئيس الجهاز الأمني لطهران: "آنا أراقب 
أعمال الشاه وأزلامه» فان بقيت أعمال هؤلاء على هذا المنوال 
الذي تسير عليه الأن» ضد الإسلام والقرآن والشرع» فسوف أستمر 
فيما آنا عليه الأن.. ومن جهة أخرى ما الذي يقوله هذا الرجل 
ا6 اقل غت القتل الأعتفال انه 9 كال له 
مولوی: ala EOS NE a‏ 
العمل الذي قد تصل يده إليه ولم يقم به؟'..(298) 


2. الآإمام ودرس الشجاعهة 

بحق. لقد كان ذلك الإمام العظيم . قدّس الله سره . فى جميع 
الصفات والتصرفات الاأسلامية والأخلاق الاأنسانية الحسنة 
أسوة وقدوة للأمة. ومن جملة ذلك كانءالإمام شجاعاً يستتهض 
الأمة أيضاً بالقول والفعل» ويمنحها روحية الشجاعة. وبلسان 
حضرة آية الله الجوادي الآملى: «لم يكن حضرة الإمام يخاف من 
آي شيء» أو يخيف آي شخص كذلك. وكان يقول: لا تخافوا. 
الإنسان خلق كى يصل إلى لقاء الله فما أجمل أن يصل إلى لقاء 
الله شهردً, (299) 

کن نة 1042 هن وال ا غرفت فا ادر الف 
بالنار والدم على يد جلاوزة الشاه ۔ أحيط بيت 0 بخطر 
جدي» وكان ينتظر في كل لحظة تمضي آن يث يشن العناصر هجوماً 
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هجوماً عليهء ولهذا: «أمرأحد السادة أن يقضل باب منزل الإمام. 
فانتبه الإمام لذلك. وقام من مكانه وقال: يضربون أبنائي من 
الطلاب» ويخريون المدرسة» وتريدون أن يقفل بابي ثم أمر أن 
يفتحوا الباب» وقال: دعوا كل شخصٍ یرید أن يأتي.(300) 

والملفت أن رجلٌ الحرب المقدام ذاك» كان يعتبر أن قائده فى 
جميع مواقف المواجهة وميادينهاء هو إمام الزمان عجل الله تعالى 
فرجه» وأنه ينفذ أوامره» وكان يعلّم الآخرين ايضاً أن يكونوا 
كذلك. ينقل حجة الإسلام توسّلي: «بعد خروج الإمام من السجن, 
ألقى خطابا حماسيا في تكذيب ادعاء نظام الشاه. فجاء العقيد 
مولوي . رئيس جهاز الساشاك في طهران. للقاء الإمام وفي سياق 
الاعتدذارء قال جملة ظهرت منها رائحة التهديد؛ قال: «أيها 
السيد! هلا تركتمونا نقوم بعملنا كجنود!». فوضع الإمام إصبعه 
فورا على صدره (مشيرا إلى نفسه) وقال غاضبا: «أنا ايضا جندي 
الإسلام فهلا تركتمونا نحن أيضا نقوم بعملنا كجنود .01 

ان اتدل ال لفقي وخطااتة القبهة ية ابضنا 
بالنقاط المربية على الأصالة والشجاعةء حيث تأنس لها آذن روح 
الأمة. وتحذرها في جميع المواقف من الخوف والجبنء وكثرة تلك 
الخطابات تغنينا عن ذكر النموذج أيضاً. 

لا يوجد أدنى شك أن يقظة مسلمي العالم وجرأتهم» بدء من 
إيران الإسلام وصولاً إلى الجزائر وفلسطين ولبنان وأفغانستان 
والبوسنة..الخ» مرهونان للنداء الذي كان يرتفع من حنجرة رجل 


الله ذاك. لقد وقف جميع أحرار العالم رجالا ونساء فى وجه 
الحكومات الظالمة والمعاندة لله بالإرشادات النبوية للقائد 
الإاسلامي الشجاع» وصتعوا مواقف البطولة والإيثار. كماأن 
المواجهات القاسية لشعب إيران الشجاع في عهد الظلم الملكي. 
وخلال حرب الثماني سنوات غير المتكافئة للدفاع المقدس. وبهدف 
لب لتر اها كانت رة رو طب اادد لدی اتان 
حا ات خا و انی ال لذلك العزيز. وقاوح 
الشعب متل الإمام خلال مرحلهة اللأضطرابات والتورة بلا خوف 
کل القوى N‏ ناهبة العالم. ولم يدع للخوف 
طريقاً إلى نفسه أبداً. 
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الشكر والحمد من الصفات والأسماء الالهية الجمالية؛ كما قال 
تعالى: #.. فإن الله شاكر عليه 4# .(302) 

«والشكر هو مقابلة من أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره 
لسانا أو عملا.. والله سيحانه وإن كان محسنا قديم الإحسانء 
ومنه كل الإحسان لا يد لأحد عنده حتى يستوجبه الشكر إلا أنه 
جل ثناؤه عد الأعمال الصالحة التي هي فى الحقيقة إحسانه إلى 
عباده» إحسانا من العبد إليهء فجازاه بالشكر والإحسان..».(303) 

ويتحلى عباد الله الصالحون بصفة الشكر الالهية. ويقدرون 
نعمة كل منعم ويعظمونها. غير آنه يجب آن نعترف آن الشاكرين 
الحقيقيين هم قلة. مثلما قال تعالى: # .. وقليل من عبادي 
الشكور هه (304) 

ولعل سبب قلة الشاكرين الحقيقيين هو أن النعم الإلهية . 
المباشرة وغير المباشرة . متنوعة ومبذولة بنحو آنه لا يستطيع 
اظهارها سوى العباد الصالحون والعقلاء العارفون بالله. الذين قد 
نظموا حياتهم وفقاً للبرنامج الإلهي. 


الامام الشاكر 


ن 
ليسوا فلهة. هم العمادة الدىن کانوا فيل وصولهم الى اللطة 
دتعيمون علاقفه حسنة مع الله والناس. ال انهم ويمجرد وصولهم 
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اا واه وكا ووا ا الد د تا 
مدرسة الوحى» لم يكفروا بالنعمة أبداًء فكانوا على الدوام فى 

EE GO EE ON E E 
الممدوحة جذرا يضرب في روحه وينبع من إيمانه. وفيما يلي من‎ 


خود اك ال اراح 


1 شکر الله ورسوله 

ان كل ما وصل إليه الإمام الخميني وما كان لديه لهو من تربية 
الاسلام الأصيلة» حيث شكلت معارف القرآن جوهر شخصيته. 
فقد كان تابعاً أصيلاً محمد صلوات الله عليه وتلميذاً وفيا لعلى 
ع ورث العرفان والبطولة. الشجاعة والايثار. العلم والحلم. 
الدراية وحدة الذكاء. اللاخلاص وطهارة الفطرة.. من الأثمة 
الأطهار. وتغذى من زلال الوحي. ولذاء فقد كان ينظر بعين القلب 
فيرى أن ما أعطي له قد تحقق بفضل عناية الله وبيمن وجود 
الآإاسلام وفادته الحقيميين. ۰ 

وعليه. فقد كان من الطبيعي أن يكون الله والنبي والأئمة. 
والقرآن والإسلام نقطة ارتكاز في كلام الإمام» في خطاباته 


و ی د و E‏ 


س هي 6ا 


عليه من دين تجاههم نالقول والعمل: وكان هدا الشكر الأفضل 
اف أن يقدم في محضر الله والنبي والإسلام. وقد قال في 
نداء بمناسيه تحربر «خرمشهر»: «.. الحمد لله القادر حمدا 3 
حد له» أن جعل هذا البلد الإسلامي» والمجاهدين الملتزمين 
والملضحين مورد عنايته وحمايته» وتفضل علينا بنصره 
الكبير..» )305( 


2 . تقدیرالناس 

صحيح أن النعم جميعها هي من اللّه. وآنه هو المنعم الحقيقي. 
ا ی ف ا ا ال 
اا ها قال بان الاو لام ١‏ ان اشر کی 
ولوالدرك (306) 

إن شكر المخلوق وإن كان شكراً للخالق أيضا؛ ويقع في طول 
شكره تعالى. إلا أن الشكر المباشر للناس له أهمية بالغة. حيث 
قال الإمام الرضا عل#: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم 
بشکر الله عز وجل» (307) 

ولامتلاكه المعرفة الكاملة بهذه النكتة. كان إمام الأمة رضوان 
الله عليه يقدر دائماً أعمال طبقات المجتمع المختلفة. حيث وجه 
الشكر في مناسبات مختلفة لإيثار هذه الأمة وتضحياتها 
ومقاومتها ووفانهاء كقوله: «يجب علينا أن نشكر الشعب الإيرانيء 
هذا الشعب اليقظ والمتنبه والمقاوم للظلم والذي لا زال يقاوم 
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على الرغم من كل هدا الظلم الذي يواجهه» والشهداء الدين 
یقدمهم» (308) 

وكقوله: «يجب أن يقال أن ثورة إيران كانت أفضل ثورة عرفتها 
الدنيا حتى الآن» والسبب فى هذا أن الأمة المسلمة هي التي ثارت. 
فالثورة لم تكن مرتبطة بحزب.. ولم تكن انقلابا عسكرياء بل 
كانت ملكا لنفس هذه الأمة» وهی التى قد ثارت وتقدمت وهزمت 
الخصم» وهذا الشعب كان شعبا اسلاميا أيضا (309) 

ونتد ت غر و خدة الأمة وتلا خفهاء اللذان فما فشا كتنر هن 
الخيرات والبركات الأجتماعية فيعول: «لقد أثبت الشعب الإيراني 
المظفر والمرفوع الرأس. باظهار قدرته العظيمة خلال الوقائع 
المختلفة للثورة: هذه الحقيقة والواقعية. وقد دلل على أن شينا لم 
ولن يقلل من بحر نداءات وحدته وتلاحمه» وأن ناهبي العالم 
سوف يحملون معهم إلى القبر إن شاء الله - والى الأبدء حسرة 
فشل فصم عرى الاتحاد المقدس للشعب. 310) 

وقي بعض الأحيان. كان يعتبر الشعب البطل والثوري أساس 
افتخار الاسلام. ويزهو بتواضع أنه يصحب أمة كهذه: «أما اليوم 
فإننا نرى شعب إيران بدء بالقوى المسلحة من الجيش والأمن 
الداخلي والحرس والتعبنة الى القوى الشعبيه من العشائر 
والمتطوعين. والفوى التي هى الجبهه: والناس المحترمين خلف 
الجبهة اية تضحية يضحون واية ملاحم يسطرون بكل شوق 
ولهفة .. ويجب آن يفتخر الإسلام أنه ربى مثل هؤلاء الأبناء 
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ونحن كلنا فخورون بأآننا فقي عصر كهذا وعلى أعتاب شعب 
کھنا..» (311) 

«آنا أدعى بجرآة أن شعب إيران وجماهيره المليونية فى العصر 
الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول الله َي وشعب 
الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين والحسين بن على صلوات 
الله وسلامه عليهما..» (312) 


3 . شكر فئات الأمة وشخصباتها 

زيادة على شكر الامام الخميني وتقديره المتكرر لعموم آفراد 
NaN SO UE a‏ 
للجمعيات وأركان المجتمع والأفراد والشخصيات كل بحسبه. 
ويقدم لهم الشكر بعطف وتواضع. وللمتال: 

آ . الشهيد وعائلته 

لم يغفل إمام الشهداء. ومنذ الأيام الأولى للمواجهة وحتى 
اللحظة الأخيرة لعمره المبارك. عن الذكر الخالد للشهداء عاليي 
المقام. وعاتلاتهم. وكان يقدرهم بالقول والعمل. وهي أحد نداءاته 
الذدى صدر بحق المضحبن العاشقين أولنك. قال: «السلام على 
شهداء حرس الثورة الإسلامية وجميع القوى المسلحة الإسلامية 
الملتزمة وعلى عائلاتهم العزيزة والمريية للآبطال. سلام الله على 
عوائل الشهداء الذين قد رسموا ولا زالوا آأعظم ملاحم 
التاريخ المعاصرء بصبرهم وعزيمتنهم ومقاومنهم. ودقديم أعراتهم 
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في سبيل الله والإسلام.. إن شعب إيران الشريف يقدرعاليا 
(تضحياتكم) يا عوائل شهداء حرس الثورة الأعزاء وأعلى من 
دلك» التواب الذي ستنالونه وجميع شهداء وعوائلهم في 
محضر الرب المقدس.. إنني ويعنوان خادي و ین عر هاه 
الأمة مرهونة لهمؤلاء الأعهزاءء» وأطلب الغخفرة من الله 
العظيم...(313) 

ب. حكومه الشهيد رجائي 

على آثر فتنة الليبيراليين وعزل بني صدر الخاتن وفرارهء» 
انتخب الشعب باقتراعه الحاسم. الشهيد رجائي لرئاسة 
الجمهورية. والدي رفع إلى المجلس إسم الشهيد باهنر لمنصب 
رتاسهة الحكومهة. وبعد حصول الحكومهة على موافقة المجلس. 
تشرف أعضاؤها بتاريخ 1360/5/29ه.ش بلقاء الإمام» والذي قال 
في سياق التوجيهات اللازمة (للحكومة): «أنا أدعو الله إن شاء 
اللهء أن يوفقكم ويؤيدكم. ونحن بحمد الله تعالى ولعله على 
مدارالتاريخ - لم يكن لدينا هكذا حكومة بمثل هذه الصحة وهنا 
E TT E‏ 

ج. الثوار 

في حادثة هجوم أزلام النظام البهلوي على المدرسة الفيضية. 
توجه عدد من الطلاب المضروبين والمجروحين إلى منزل الإمام 
وأوضحوا مجريات الأحداث فقال أحد الطلبة: «أتآذنون أن يقفلوا 
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باب المنزل؟». قال الإمام: «كلا! لا أجيز ذلك. وإن أصريتم» 
فسآخرج من المنزل وأذهب إلى الشارع. هذه العصي كان يجب أن 
تسقط على رأسي» وقد نزلت على رؤوس الطلبة. أفأغلق باب بيتي 
الآن؟ ما هذا الكلامي (315) 

وآثناء الحرب. كان الإمام يثني في كل مناسبة على شجاعة 
قوات الإسلام وإقدامها. ويشكرهم بأفضل العبارات. ومن جملة 
ذلك بتاريخ 1360/2/31ه.ش حيث حرر المجاهدون البواسلل 
مرتفعات «اللّه اكبر»» فأثنى عليهم في رسالة بعث بها إلى رئيس 
الجمهوريهة بقوله: « جناب السيد رئيس الجمهورية: آبلغوا تقديري 
للقوات المسلحة وقادتها المحترمين على السيطرة على مرتفعات 
«اللّه اكبر» وأسر عدد كبير من أعداء الإسلام» والذين قد انتصروا 
بفضل التنسيق والإنسجام نصرا مؤزرا على القوى الشيطانية. 
كونوا مطمئنين هم كذلك» أنه بحفظ الوحدة والتنسيق والإتكال 
على للّه» سيكون النصر النهائى من نصيب القوات الإسلامية. 
وليكن الله المتعالي ستدكم وملجأكم».(316) 


د . حرس التثوره 

امس جيش حرس الثورة الإسلامية في سنة 1357ه.ش بأمر 
الإمام العزيز. وخطا خطوات مؤثرة في طريق تحقيق الأهداف 
المقدسة للجمهورية الإسلامية. وحفظ الثورة. وأوفى بالدور 
الود اة 
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ولمعرفة إمام الأمة بالدور الثوري لقوات الحرس وإخلاص أبنائه 
التام» لم يمتنع عن أى نوع من أنواع المساعدة لأجل تقوية هذه 
فة اللقدهسة: وا طهر e‏ جميلة ومحكمة رضاه وتقديره 
مرات عدة؛ ومن جملة ما قاله SS SE‏ 
إيران هو من حرس الثورة هؤلاء» الذين أحبهم كثيرا وأكن لهم 
مودة عظيمة؛ وأنا شاكر لهم».(317) 


ه . حضرة آية الله العظمى الخامننى 

في النصف الأول من عام 1360ه.ش. كان القاتد العزيز للثورة 
ناثباً في مجلس الشورى الإسلامي. وإمام جمعة طهران. وممثل 
الإمام في الشورى العليا للدفاع.. حيث آتارت جهوده المخلصة فى 
دفع الثورة نحو الأمام غضب آعداء الثورة الاسلامية وخط الامام. 
فقاموا في حادثة جبانة بمحاولة اغتیال کا کت الاماء الوفي. 
أك الاه لسن انحط مه مسل الورة ال انه اصع جرا 
Nl Ng Be sS‏ 
الإمام الخمينى له:«..الأن» قان آعداء التورة عن سوء قصد 
نحوكم أنتم الذين من سلالة الرسول الاأكرم وأسرة الحسين بن 
على: والدذين ا ا لكم سوى خدمه الآإسلام والبلد الإسلامى 
آنتم الجندي المضحي في جبهة الحرب؛ والمعلم المربى في المحراب. 
والخطيب المفوه فى الجمعة والجماعات. والقاند العطوف فى 
ميدان التورة قد برهنوا على ميزان فكرهم السياسي وحمايتهم 
للناس ومخالفتهم للظالمين!! لقد جرحوا بسوء فعلهم نحوك 
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عواطف ملايين الناس الملتزمين فى أنحاء البلد» بل فى أنحاء 
العالم» (318) ٤‏ ۰ 

و. حجهة الإسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني 

إن الشخصية العالية المقام في الثورة الإسلاميةء جناب الشيخ 
ای دیا ت ا یرت کو را 
نية المنافقين عمي القلب» فجرح بشدة وأدخل المستشفى. لكن 
جالة تسو اكات اة وتال الخ مو ودل ي 
إمام الأمة صاحبه الوفي هذا وشكره في رسالة بعث بها إليه 
أيضاً: « جناب حجة الإسلام المجاهد والملتزم السيد هاشمي 
العزيز: ان المرحوم (آية الله) المدرس الذي قد اغتيل بأمر رضاخان. 
أرسل نداء من المستشضفى: «قولوا لرضاخان: آنا کے درن اللأن 
لا زال حيا أيضا. رجال التاريخ أحياء حتى النهاية. يجب أن يعلم 
أهل السوء آن هاشمي حى لان الثورة حية.. أبارك للسيد هاشمي؛ 
الإبن البار للاسلام. الذي تقدم في طريق الهدف إلى قرب 
الشهادة. وآأطلب من الله تعالى دوام سلامتهواستمرار 


دة 319 


4. التوصيهة بالشكر 

gg GE CC E 
a N N E 
الحميدة وان بتمنوا اعمال بعصهم اليعضصس الحسنة: « مں اللازم أن‎ 
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آدکر یما يعرفه الجميع» داك هو لروم نقديرشهداء التورة 
وعوائلهم» والمعوقين والمحرومين. ومن اللازم آن تقوم جميع 
الأجهزة الإجرائية (بتنفيذ) الأمور المتعلقة بالشهداء والمعوقين 
والمجروحبن بالسرعة الكاملة»ء وآن توفر التسهيلات الضرورية لهم› 
حیث (آن) لهم E‏ کی که علينا وعلى (هذده) الأمة 
الشريفة».(320) 

ولم ينس كذلك أن يوصي بهذا العمل المحمود إلهيا وإنسانياً في 
وصيته. وقال بشان ذلك: «أوصى المحلس والحكومه وكل المعنبين 
أن اعرفوا قدر هذا الشعب ولا تقصروا فى خدمته» خصوصاً 
المستضعفين والمحرومين والمضطهدين الذين هم نور عيونا 
وأولياء نعمنا جميعاء والجمهورية الإسلامية (هي) إنجازهم وقد 
تحفمت بتضحياتهم ويفاؤها مرهون لخدماتهم» واعتبروا أنفسكم 
فن لانن والتاس مسکة :۶ 


مداراة الناس 


ای 
1 ھر د 
د , 
ر pna‏ ر 
ر ر 


LLELLLELEL 


الناس هم الركن الأساسي لكل تة وجكوهه: وهم الدين 
يؤدون الدور الرئيسي أيضاء فتعاون الناس ورغبتهم المشتركة 
ودعمهم للحكومة يوطد أركانها. وعلى العكس من ذلك فإن عدم 
رضاهم وتعاونهم يزلزل هذه الأركان. 

TT‏ مدا الات ال اا ال م ا 
الحقيقيين. وكذا التواصل الحقيقي معهم ورفع مشكلاتهم. 
OU a OR N a‏ 
ا 

والقرآن المجيد يذكر ميزتين لعموم الأنبياء الإلهيين: «النصح» و 
«الأمانة322). وهم بامتلاكهم لهاتين الميزتين يتعاملون مع الناس 
بطريقة صادفة. يخاطبونهم بالكلام الصادر من فلوبهم ويسمعون 
منهم مثل ذلك. وكانوا رفاقهم في السراء والضراء. وشركاءهم في 
الحزن والفرح» ولم يميزوا أنقسهم - سوى بالرسالة الإلهية - 
أبداً. ولم يروا لأنفسهم ما يفصلهم عن الناس» بل انصرفوا إلى 
إدارة حياة الناس وتنظيمها بعطف ومودة. وأتعبوا ذواتهم لأجل 
رفاه الناس وراحتهم وتقدمهم المادي والمعنوي؛ ومثلما يقول القرآن 
الملجيد بشأآن هذه الخصيصة للنبي الأكرم ية : #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحیه 4 ,(323) 
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وبدون شك. كان الإمام الخميني قدس سره» قد ورث هكذا 
خصلة محمودة من جده» وأقام ارتباطاً عميقاً مع أمته وكل عشاق 
الاسلام والثورة. سيدوم لسنوات طويلة. وما تقرؤونه أدناهء هو 
جاب هن هدارا 2دك الماد العرنر لابن 


1. قبادة القلوب 

هبل فتح المدن والبلدان. يسخر القادة الإلهيون القلوب ويرفعون 
رايه حكومتهم خمافه في وطن العشق والمحبة: وباني الجمهوريه 
الاسلامية في إيران كان كذلك. هفمنذ الأآيام الأولى حينما كان 
aE E ag ag‏ 
الى ميدان مواجهة الطاغوت. أصبح محبوب القلوب. وكلما كان 
يتقدم على هذا الطريق. كان يطوي طريق النفوذ في القلوب أكثر . 
وحتى في سنوات الإبعاد والبعد عن الوطن. كان يتسلط بشكل 
معجز على اختيار ملايبن القلوب ويقودها. فالناس كانو ينزلون 
الى الشوارع بندانه ويشكلون تظاهرات مليوبيه. ويتعبؤون ضد 
Uo E E‏ 
الطاغوت. وعلى آثر الإنتصار آيضاً. كان عشق الناس ومحبتهم 
تلا مام يردادان يوشا تعد و وكات ا اك الاما ال اة غلى 
السكينة. وارشاداته النبوية ترسل ملايين الشباب الصالحين إلى 
الجبهات. حيث كان اسم الامام الخمينى ونداؤه وذكره وصورته 
O E O TIO‏ 


يتحدث المهندس مير حسين موسوي عن وقت تصديه لرئاسة 
الوم فاا موقت اف د اللحاصيل الموضوعة فى 
الأهراءات» فى حين كانت البضائع والسفن قد تراكمت في عرض 
البحر, والجو السياسي للبلد كان صعبا أيضا. في مثل هذه 
الآأحوال والظروف» كان عدد من أصحاب شاحنات النقل يتحركون 
نحو الإضراب. حل الإمام الأزمة بكلمة واحدة. قال: "لماذا لا 
ترسلون أصحاب شاحنات النقل المؤمنين هذه‌الكلمة الواحدة 
جعلت أصحاب ناقلات الشحن المؤمنين والذين كان لهم دور مهم 
على طول الجبهة يشكرون عليه يتوافدون بحماس باتجاه 
الال خت خاد اة تومه كق كار ٠2‏ 

ويمكن أن يشاهد نموذج آخر للنفوذ إلى القلوب في قضية 
«سلمان رشدي» حيث عباً الإمام YE‏ جميع الشعوب 
e Cl al O‏ 
قديماً للامام والجمهورية الإاسلامية - ضد الهجوم الثقافي 
للفرب. فقضلاً عن شعب إيران. ومقلديه. ومؤيدي الثورة 
الإسلامية. وأظهر آن الدولة المعنوية تتجاوز الحدود والحصون 
الحديدية. وتنفذ إلى عمق القلوب وتدفعها نحو التحرك. ويصف 
كاتب غربي وقع بدوره أيضا تحت تأثير النفوذ المعنوي للامام 
الراحل. لحظة دخول الاإمام إلى حسينية جماران. فيقول: «عندما 
فتح الباب في وجهه» أحسست أن طوفانا من الطاقة قد دخل. 
طوفان آرجف كل جزينه قى المينى؛ وجلب الإنتباه بشكل صار 


4 اتر الى 


باعثا على عدم ظهور أي شىء آخر فى مجال النظر. كان هالة من 
النور الذي نفذ فى وجدان وباطن كل شخص فى ذلك المكان.. هذا 
الرجل في الواقع كان أعجب شخص شاهدته طوال عمري على 
الإطلاق» واكثرهم استثنائية.. لقد نفذ الإمام الخميني ودخل الى 
باطن قلبي ولبي بالشكل الذي أحب أن أسميه عشقاً, (325) 


2. عشق الناس 

فی انی ت ارهن ادها 2ا ماد ادن دد 
e a‏ 
في وسعه في سبيل مصالحها القوميهة. 

كان الإمام يعتبر نفسه مديناً للناس» وينظر لهم كأولياء نعمته. 
O ET E E‏ 
الله العظمى الخامنئي: «تلك الإرادة القديرة والتي أين منها 
الجبال العظيمة» كانت على الدوام تطأطىء الرأس تعظيما أمام 
تضحيات الشعب وشحجاعته وإحساساته الصادقة؛ لقد كانت تلك 
الروح العظيمة وذلك الجبل الصلد يهتزان ويرتجفان مرارا آمام 
عظمة التاس» (326) 

ويرسم حجة الإسلام أنصاري صورة عشق الإمام ومحبته للناس 
بقوله: « ليست محبة الإمام للناس محبة عادية» فهي عشق. الإمام 
واقعا يذوب احتراقا لأجل الناس» ويتمنى على الدوام السعادة 
لهم» تماما مثل الأب الرحيم لأبنائه. لقد بكى الإمام لمرات عدة 


آمام التلفزيون الذي كان يعرض لمشاهد الفقر والحرمان للناس» 
وخلال إقامته في قم كان يلتقي بالناس طوال أيام» لمدة تتجاوز 
الست ساعات (يوميا)» ولم يكن يظهر التعب أبدا. وكان يوصي في 
لقاءاته مع المسؤولين أنه يجب عليكم أن تكونوا خداما للناس» 
ويحذرأعضاء مكتبه من أن يسيئوا المعاملة مع الناس لا سمح 
الله ..» (327) 

ويقول حجة الإسلام واعظ طبسي: «في سنه 42 ه.ش» بعدما 
انتتقل الإمام إلى منزله من سجن الشاه ذهبت مع عدد من 
الأساتذة لزيارته بعنوان ممثل لحوزة مشهد العلمية» كي نعلن عن 
ولائنا.. فتحدثت مع الإمام لمدة 35 دقيقة» أوضحت له خلالها ما 
جرى في حادثة 15 خرداد» ولحوالي 20 دقيقةة كان الإمام 
بېكى» (328) 

هكذا ينبض قلب الإمام الرحيم لأجل الناس» حيث لم يكن 
يتحمل أدنى ألم يصيبهم» ولم يكن يسمح (في المقابل) أن يقع 
الناس في أي عناء لأجله» حتى ولو كان ذلك إبعاد الناس لإفساح 
ارين اة رل حجة الإسلام ناصري حول هدا الموضوع: 
«حينما كنا نذهب إلى الحرم (قي النجف)» لم يكن الإمام يسمح 
أن نبعد جانبا ولو شخصا واحداء ومن كانوا يرافقون السيد لم 
يكونوا يجرؤون على الإتيان بمثل هذا العمل. أذكر في ليلة عيد 
أن الحرم كان شديد الإزدحام» ولأجل أن لا يحصل تدافع باتجاه 


الإمام مددت يدي للآمام حتی انفد آي شخص (يندفع)» لکن 
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الإمام مد يده وأنزل يدي. وكذلك إن كنا نشير إلى شخص كي 
بعطي الإمام مكانه» كان الإمام يستاء (329) 

وإن كانت حادثة تصيب الناس» كان يضطرب بشدة ويسعى كى 
يمنع حدوثها ثانية ويجبر الماضي؛ وفي زمن الإقامة في قم كانت 
لقاءات الإمام العامة تعقد فى المدرسة الفيضية. فى أحد الأيام 


وعلی اثر ازدحام الحضور» جرح عده اشخاص تحت الآيدي 


والأرجل» كما توفى شخص آخر. استاء الإمام واضطرب بشدة 


يقول آأمير المؤمنبن صلوات الله عليه: «إن الله تعالى فرض على 
أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير 
فقره» 331) 

من الواضح آن الإمام الراحل . رحمة الله عليه ۔ كان قد دون 
هذا القول الحكيم على لوح حياته. حيث كان يحيا داثماً بمستوى 
ي الد ال اه و فر اد ا 
الدنيا وبهارجها. ولم يستعبد لزينتها ومناصبها. وبساطة العيش 
N SG NE e RNS OE a‏ 


بيت الإمام ما يشير إلى الإأسراف والتبدير . واللدان يحدتان في 
كثير من منازل علية القوم . كانت الحياة تسهل عليهم» وينسون 
الألم والحرمان. 

وعلى مثل هذه الحال» كان ذلك القائد الحكيم يخفف آلاح 
المحرومين بقدر ما كانت يده تطالء وعمدة كلامه مع المسؤولين 
التنفيذيين كانت الإهتمام بحال آولئك. وهو نفسه لم يقفل الباب 
أبداً في وجه الناس» ولم يرد أي انسان خاثباً. يقول أحد رقاق 
الامام في النجف الأشرف: «في إحدى الليالي» جاء فقير إلى بيت 
الإمام لعرض حاجته» إلا آن بعض الأخوة لم يقابله بطريقة 
لاتقة! الإمام .الذي كان يراقب عن بعد .اعترض بشدة وقال: 
«دعوه ياتي» فهو محتاج وقد دفعته حاجته كي يأآتی إلى هنا. فإما 
آن نقضى حاجته وإما آن نرضيه بالقول. لا تنهروا الناس.. وقد 
قال مرارا بشأآن هذا الأمر: «كل شخص يأتي» لا بد أن له حاجة 
ولعل السبيل إلى حل عقدته ومشكلته يتوفر هنا: لعلنا لا نمتلك 
قدرا من الاإمکانات كي نقضى جميع حاجات الناس» لكننا مكلفون 
أن ننهج فى مقابلتهم اسلوبا لا يؤدي بالحد الأدنى إلى الإساءة 
اليه (332) 

٠لأنهم‏ كانوا يآتون (إلى النجف) بالأخبارالمتلاحقة أن شعب 
إيران يتعرض للتعذيب في السجون, لم يكن الإمام حاضرا أن 
يذهب إلى الکوفه ولو ساعه من نهار کي يستفيد من طقسهاء بل 
كان يقضي الصيف في نفس ذلك الجو الحارء وفي منزل يفتقر 
حتى إلى وسائل التبريد العادية..(33٠‏ 
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وحينما كان يبسط سفرة فلبه للناس بكلمات تنبعث من روحهء 
كان يواسي الناس وكالشمعة المحترقة يسليهم: «أتوجه بالكلام إلى 
جميع الأعزاء الذين قد فقدوا بيوتهم وأكواخهم وفلذات أكبادهم 
في هذه الحوادث وفي ميدان المواجهة. إنكم يقينا تدركون شعور 
مواساة خادمكم وأبيكم الشيخ هذاء حيث أعتبر خراب بيوتكم 
خرابا لبيتي» وشهادة أعزائكم وأبنائكم وجراحاتهم» شهادة أبنائي 
وجراحاتهم» وأنا معكم» وأوصيكم بالصبر والمقاومة ٠°34.‏ 


4. حفظ الناس في ميدان المواجهة 

كان الإمام الخميني قدس سره عالماً تمام العلم بهذه الحقيقة. 
وهي أنه بحضور الناس في الساحة» فستمضي الثورة الإسلامية 
في طريقها. وستستحكم اسس النظاح الإسلامي. ولهذا السبب. 
درا ل تفل الوص كان وها م الاي د ا 
ويصفها بآنها صاحبة الثورة الحقيقية. ويقوي حس المسؤولية في 
نفوس أفراد هذه الأمة حتى يتربوا على الحضور الدائم بشكل 
مبادر في جميع الساحات. ويدافعوا عن الثورة والنظام. وللمتال: 
في الأشهر الأولى لسنة 1360ه.ش. وبسبب الائتلاف المشؤوم 
للجبهة القومية تحت زعامة بني صدر والمنافقينء كان المجتمع قد 
ابتلي بالاضطراب والفلتان الأمني» واتجه نحو استهداف 
الحكومة الإسلامية الفتية التي كانت محاطة بالتهديدات 
والأزمات. أعلنت الجبهة القومية عن مسيرات في يوم الخامس 


والعشرين من خرداد لأجل إدانة «قانون القصاص»* كما أصدرت 
مؤسسة المنافقين بياناً عسكرياً في نفس ذلك اليوم و... في مثل 
هكذا وضع خطب إمام الأمة في يوم الخامس والعشرين من 
خرداد. وبکلمات مثل «لا حول ولا قوة إلا باللّه» و «سعدی ازدست 
دوستان فرباد! ا (صرخځ سعدې من يد الأصدقاء)» أنزل نسيل 
الناس إلى الشوارع وأخمد أنفاس مكيدة الشؤم تلك في مهدها. 
وقال في بيان مهم صدر في نفس تلك الأيام: «إن حضوركم أيها 
الناس الأعزاء والمسلمون فى الساحة هو الذي يبطل مكائد 
الظالمين وآأصحاب الدسائس فى التاريخ. إن حضوركم في الساحهة 
هو الذي يلقي اليأآس والعمجزفي قلوب المنافقين وحلفائهم 
الأذلاء. إن حضوركم أيها الناس الشجعان والمؤمنون هو الذي 
سيمنح الحاكمية لخط الإسلام الأصيل في إيران» وإن شاء الله في 
العالم. إن حضوركم آيها الناس المؤمنون والمتفانون هو الذي 
يفضح «المتنورين» من آتباع الغرب والشرق! إن حضوركم في 
الساحة قد سحق - ويسحق - كل «أنا» وكل «الإنيات» الشيطانية 


واستیدل - ود ل - ذلك (بكلمه) «تحن» و «الأخوة 


الاسلامىةق..» (335) 
وبعد أن ينبه إلى الآثار الهامة للحضور فى الساحة. يطلب من 
الات اا ها و ی د 
يخلوا أبداً ساحات الثورة والنظام وأن لا يدعوا المسؤولين عنهما 
لوحدهم: «أحبائى الأعزاء! انتبهوا كثيرا وكونوا أذكياءء» وتواجدوا 
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في الساحه بيفظة وهدوء تام لكن بكل قوة. فبدونكم لا يستطيع 
أي شخص أن يفعل شيئاء ومعكم سيطاح بكل أعداء الرسول 
الأكرم والأئمة الأطهار.. الخمينى e‏ بدكم فردا فردا ویجلکم 
فردا فرداء ويعتبر كل فرد منكم قائده» حيث قلت مرات عدة أنني 
کأحدکم» ولست قائدا!....(336) 

وطوال سنوات عمره المبارك أيضاً. وضمن التأكيد على جميع 
انجازات الشعب (نراه) يطلب من المسؤولين آن يحترموا آراء 
الشعب وآن يشركوه فى جميع الأعمال: «من دون آن يشارك هذا 
الشعب» نحن لا نستطيع آن نعمل. فكل ما لدينا هو منه. وكل ما 
هو موجود فهو له:الحكومة خادمة له. القوة القضائية خادمة له. 
القوة الإجرانية خادمة له. القوة المقننة (مجلس الشورى) خادمة 
له. دحب آن يؤدوا التكليف وآن يشركواالناس فى جميع 


الأمور. (337) 
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ادم الان هاه اا ی و 
بنحو متساو. غير أن الدنيا وبحكم كونها مهدا لتكامل ابن آد 
فإن البعض وبشكل طبيعي وفطعي يسبق البعضص الآخرء ويرتمع 
وهذه الظاهرة موجودة حتى بين الأنبياء أيضاًء بالرغم من أن 
أولئك الطاهرين يتجاورون من الجهة الروحية والعقلية في مراتب 
متقاربة. يقول القرآن الكريم بشأن هذا الموضوع: #ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض..4 (338) 

JUNE A O E Oa As 
ونخب الأمة على الآخرين ويرون لهم ميزة عليهم. وهذا الآأمر بارز‎ 
الأخلاقية؛ ويقول القرآن الكريم بشآن العلماء أيضاً : #يرفع الله‎ 
)339( الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات#‎ 

وقد أوردوا في سيرة النبي بّخ كذلك آنه كان يكرم مجاهدي 
معركة بدر كثيرأًء إلى الحد الذى إن دخل أحدهم فيه إلى مجلس 
ولم يكن فيه مكان ليجلس. كان النبي يأمر الآخرين أن يعطوا 
أماكنهم اكز 40 
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منهج الإمام الخميني(قده) 


كان الإمام الراحل رحمة الله عليه عملا بهذا المنهج العقلى 
والشرعي» يرى لأهل الفضائل قيمة خاصة. تضاف إلى الاحترام 
الوفير الذي كان يكته لعموم الناس. وكان يكرم ويقدر كل فرد أو 
A O GES‏ 
والعلماء والشهداء والمحاهدين: 


1 الإحترام الخاص لمراجع التقليد 
وورثة الأنبياء ونواب إمام الزمان ك . ومثل هذه الأوصاف كافية 
ان دصعهم هي رفع ا العزة والاحترام الخاص والعام. 

کان الامام ا ارفا عدا فا للمرحعية. وينني 
غل المراجع بأفضل صورةء ویدافع عنهم : « و صل ا الاإمام 
خلال وجوده فى النجف أن نظام بغخداد ينوي استدعاء آية الله 
الشاهرودي (المرجع الكبير للشيعه) إلى بغداد ومحاكمته. بعد 
اطمئنان الإمام إلى صحة الخبرء استدعانى وأمرنى أن أذهب إلى 
راا لاو ن آأتقل افوا حول ةة هة ةة 
الشاهرودي إلى محافظ كريلاء. فذهبت ليلا إلى منزل المحافظ 
تفت له أوامر الإماح دون نقيصه أو زبادة» فأجاب: ا سآتولی 


حل المسأالة. وبعد ومین انوك اة 341 


ويقول آية الله السبحاني حول هذا الموضوع: «على أثر وفاة آية 
الله الحائري (اليزدي» مؤسس الحوزة العلمية) لم يذهب (الإمام) 
لحضور درس آي شخص,» وانشغل بالتدريس.. ولسنوات» كان 
يشارك في بحث مشترك كان قد عقد بواسطة المرحوم آية الله 
الصدروآية الله الزنجاني» وكان يقول: 'يوماء وخلال المباحثة 
ظهر نوع من الحدة بيني وبين المرحوم آية الله الزنجاني. ويسيب 
كبر سن» وعظمة المرحوم الزنجاني» قبلت يده.".(342) 

وكان يقول بشأن مؤسس الحوزة العلمية: «يكفي في عظمته أنه 
استطاع في ذلك الزمن الصعب الذي كان رضا شاه قد صمم فيه 
أن يدمر الحوزات والعلماء» أن يحفظ الحوزات بل العلماء وقد 
أوصل إلينا هذه الأمانة حتى نوصلها بدورنا إلى الآخرين» (343) 

ومراراً مدح آية الله البروجردي قائلاً: «إنها لعلامة على 
الكرامة (عند اللّه) أن يدير شيخ عجوز الحؤزة العلمية بل عالم 
التشيع بهذا النحو الجيد.(344) 

N E E 
المراجع واجباً. ينقل حجة الإسلام مهري: «بعد ارتحال آية الله‎ 
الحكيم» ذهبت لأجل تقديم العزاء للإمام» وكانت تلك الليلة هي‎ 
ليلة عيد الغدير. قبلت يد الإمام» وقلت: هذه الليلة هي ليله عيد‎ 
الخديروأنتم لم تعلقوا الزينة ولم تخرجوا للزيارات؟ فقال:‎ 
«أتعلمون من قد فقدنا؟ نحن قد فقدنا آية الله الحكيم. أفلا‎ 
يحب أن نحفظ احترام هذه الشخصية حتى لسنة واحدة؟ أفينا‎ 
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فرح وسرورة؟ وهل يجب آن تغمرنا السرور بعد رحیل السيبد 
الحكيم.. إنه لواجب على الجميع أن يحترموا هذا العظيم».(345) 


2. تقدبر العلماء 

E E PD EN EEE 
الملائكة أجنحتها عليه (346) وان اة كل افة ور فعا رظان‎ 
وقد كان‎ . a أرضع قيمة من‎ Es بعلماتها‎ 
ا کر ا‎ SL الإمام الخميني يحب العلماء‎ 
الله بهاء الديني بشأن هذا الأمر: «منذ البداية وإلى الوقت الذي‎ 
جاء فيه إلى جماران» كان الإمام خادما للعلماء.. وله سابقة‎ 
طويلة في احترام العلماء وإجلالهم؛ ولم يكن شخص قادرا أن‎ 
يهين العلماء (في محضره). وآنا كنت شاهداً بنفسي طوال ستين‎ 
سنة على أن الإمام كان بطرد من المدرسة الفيضية كل شخص‎ 
يتجرأ على إهانتهم.(247)‎ 

تتعرض الدروس الحوزوية. بالخصوص المستويات العالية منهاء 
لنقد آراء الآخرين وهي محل لتبادل آراء المجتهدين. وكلما كان 
الإمام الراحل يريد أن ينقل مطلباً لعالم. كان يأتي على ذكره 
باحترام. وإن لم يكن موافقاً على ذلك الرأي. كان ر عليه 
باحترام خاص» ولم يكن يتوانى عن استخدام كلمة «المرحوم» و 
وکن اة عا و ا 
لم يكن ذلك الإمام العزيز ليوجه أية إساءة أو إهانة إلى العلماء 


اال کا د م ا ا للدفاع عنهم. ينقل 
حجة الإسلام توسلي: «أطلعوا اللإمام أن الملا صدرا قد أهين في 
مجلس درس آحد المحققين. نهى الإمام بعصبية لكن ملؤها 
النصيحة عن التجرؤ على عظماء الدين» وقال: «وما أدراك ما الملا 
صدرا؟!» إن المسائل التى كان قد بقى أبو على سينا عاجزا عن 
حَلَهاء قد حلها الملا صدراء فلم لسنا نراقب ألسنتنا8. 9849 
A NS E‏ ا مفتح ا 


.. سعیدی‎ ay e 


باهنر» مدني صدوقي. آشرفي د 
بالإضافة إلى مقام الشهادة الرفيع كان 2 للفلا الان 
الذين اختبروا علومهم في ميدان العمل وعملوا كما العلماءء وأدوا 
رسالتهم العلمية. 

مثل هكذا احترام كان يمضي أبعد ليطال من هم خارج دائرة 
علماء الدين فيشمل أصحاب الإختصاصات في البلد الإسلامي 
أيضاً . كيف لاء ونيل الاستقلال الحقيقي دون وجودهم أمر 
يلامس حد الأسطورة. ولذاء لم يكن الإمام العظيم ليدع الإهتمام 
بهم وفال: «يجب على الحكومات والمسؤولين» إن هي الجيل 
الحاضر أو في الأجيال القادمة أن يقدروا متخصصيهم 
ويشجعوهم على العمل بالمساعدة المادية والمعنوية. وأن يحولوا 
دون استيراد البضائع الاستهلاكية المدمرة ويتكيفوا مع الموجود 


عندهم إلى أن یصنعوا کل شىء ».350 
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2. إجلال الشهداء والمحاهدين 


إن المقام السامي للشهيد لرفيع إلى الدرجة التي يرزق فيها على 
أثر الشهادةء من المائدة الإلهية الخاصة» ويغنى في جوار ملكوته؛ 
وهي منزلة رفيعة ليست قابلة للوصف ولا لالإحساس من قبل أهل 
هذا العالم؛ ووحده الله وأولياؤه المعصومون هم العارفون بها. 

كان الإمام الخميني قدس سره يشعر بإحساس عارم تجاه 
شهداء الحرب والثورة العاليي المقام» وتجاه المجاهدين وعوائلهم 
المؤترةء وکان محبا لم صميم القلب. يأنس برؤية وجهوهم 
النورانيةء يدعو لهم و يآسمى كلمات آهل العرفان؛ ا 
في مقدمة كتاب حاو لوصايا الشهداء: «ما هو أمامكم» حول من 
وصایا عدد من e‏ الثورة الإسلامية» والتي بحق تذكر الإنسان 
بشهداء صدر الإسلام. إننى لأخجل من أن أقيس نفسى بهؤلاء 
الأعزاء الممتلئين بالإيمان والعشق والفداء. لقد وصلوا بعشق الله 
العظيم إلى محبوبهم» ونحن إلى الآن لسنا حتى عند منعطف 
زقاق*! إلهي إقبل هؤلاء الأعزاء الفانين عن أنفسهم في جوار 
رحمتك» ونجنا من قيود وأغلال الإنية والأنانية» .35 

ويوجه الخطاب إلى الأبناء الأعزاء للشهداء والأسرى والمفقودين 
والجرحى قائلاً:«.. أنا أرسل إليكم السلام والتحية» وأباهي 
بوجودكم وأفتخر. وأي افتخار هو أرفع من أن يكون لدينا طوال 
مراحل ثورتنا ذخائر عظيمة من أمثالكم أيها الأعزاء حيث 
آضحى حضورنا* في المجتمع وفي جميع الساحات الإسلامية 
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والثورية والشعبية مذكرا بشجاعة أباة وتضحياتهم وإخلاصهم 
والذين ببركة دمائهم الطاهرة أينعت الثورة والحمهورية 
الإسلامية في إيران» والذين بشهادتهم وإيثارهم وجراحاتهم 
وآأسرهم منذ الخامس عشر من خرداد وحتى الأن» قد خلدوا إسم 
المحد والحرية والشرف على هامة ثورتنا....(252) 

كذلك. كان إمام الشهداء يمجد فى مناسبات متنوعة الشهداء 
البارزين. والذين كانوا يسرعون بدمائهم الطاهرة عجلة الثورة. 
بشكل فردي وجماعي؛ ومن جمله ذلك: 


آ. فی الذکری الستوية لشهادة فيلسوف وعالم الإإاسلام البارز 
في هذا القرن. آية الله المطهري» قال: «إنها الذكرى السنوية 
لشهادة شهيد مطهر قد أهدى على قصر عمره آثاراً خالدة كانت 
شعاعا من الوجدان الحى والروح الممتلئة عشقا للدين. لقد 
انصرف بقلم سيّال وفكر قوي في تحليل المسائل الإسلامية 
وتوضيح الحقائق الفلسفية إلى تعليم المجتمع وتربيته» 
مستخدما لغة الناس» دون قلق واضطراب. وإن جميع آثار قلمه 
ولسانه لهي بدون استتناء مربية ومحيية..».(353) 


ب. في بيان إجلال الشهيد العظيم آية اللّه الدكتور بهشتي. 
والاثنن وسیعں ES‏ مں شهداء الحزب الجمهوري. فال : « لتقد 
فقد شعب إيران فى هذه الفاجعة الكبيرة اثنين وسبعين شخصا 


E‏ دعدد شيهداء کكربلاء. إن شع اران مرقفوع الرأس لازه يقدم 
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إلى المجتمع رجالا كانوا قد وقفوا أنفسهم لخدمة الإسلام 
والمسلمين.. ولأفترض أنكم كنتم تعادون الشهيد بهشتي الذي 
عاش مظلوما ومات مظلوماء وكان شوكة فى عيون أعداء الإسلام 
وخصوصا انتم فآية عداوة كانت لديكم مع أكثر من سبعين بريثاء 
حيث كان آكثرهم من أفضل خدام الناس. ومن المخالفين الأشداء 
لاعداء اليلد وال 094 

ج کات مس ۱360 هتن و ا ا والحو ادت وة 
التفجيرات والاغتيالات فى تاريخ الثورة الإسلامية. وقد استشهد 
خلالها الشخصيات العظيمة والقيمة لإيران الاسلام الواحد تلو 
الآخر. على يد المنافقبن عمي القلوب والبائعين لأنفسهم. حيث 
كانوا يحزنون قلب الامام والأمة. وكان الإمام الراحل بقلب مليء 
بالغم والحزن. وهي اطار تعزيته للأمة. يجل المقام الشامخ لأولئك 
الشهداء ذوي المعدن الأصيل. فى نداءاته البليغة والقيمة. 

الشهيد الغالي آية الله مدني كان من جملة تلك النخبة. والذي 
استشهد فى محراب صلاة الجمعة في تبريز. وفد فال الامام في 
نداء بهذه المناسبة: «لقد وقفت الأمة العظيمة والعلماء المعظمون 
فال ضف مرصوص.: حتى إذا ما سقطت الراية من اليد المقتدرة 
لقاند. تلقفها قائد آخر ليرفعها وينزل بها إلى الميدانء ولينهض 
بقدرة أكثر سعيا وراء حفظ الراية الإسلامية. لقد عزل الشهيد 
مدنى بشهادته المظلومه» أعداء الثورة والمنافقين أعداء الإسلام 
بشكل كلى. لقد أمضى هذا الوجه النورانى الإسلامى عمرا في 
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تهذيب النقس» وخدمه الإسلام وتربية المسلمين» والمجاهدة في 
طريق الحق ضصد الباطل. وكان من الوجوه التي يقل نظيرها. 
والتي حازت على نصيب وافر من العلم والعمل والتقوى والإلترام 
والزهد وتهذيب النفس....(355) 

د. لقد آودت ملحمة السنوات الثمانى للدفاع المقدس بجميع 
شرائح الشعب إلى التوحد الكامل الذى لا سابقة له. تحت قيادة 
اللإمام. حيث كانت قلوب الجميع تنبض لأجل الجبهة. وتوجهت 
العيون والاذان في ذلك الإتجاه. وكل من كان يستطيع. كان يشارك 
في الجيبهة. وآولتك الذين لم تكن لهم القدرة على ذلك. كانوا 
يجهدون فى دعم الحرب وإيصال المدد الى المجاهدين. لقد كان 
آهل الظفر في جيش الإسلام يصنعون كل يوم ملحمة. ولم يتوانوا 
عن آي نوع من آنواع التضحية والايثار. ومن عداد هولاء. برز آبناء 
التعبتة ا بالخصوص الشباب والفتيان منهم . حيث صنعوا 
أحياناً ملاحم خالدة لا نظير لها. ولعمق نظرته وارتباطه اللصيق 
E a Ae E‏ 
والعطف. وقد تحدث بما يلي في النداء الذي أصدره بمناسبة 
الذكرى السنوية الثانية لانتصار الثورة: «.. ليس إنصافا آن يضحى 
شباب الإسلام الأعزاء بدء من أفراد الجيش والحرس والدرك 
والتعبنة والشرطةء وصولا إلى الجرحى من أبناء العشائر وأعزاء 
المدن والقرى فى أنحاء البلد» بدمائهم وأرواحهم. بينما نجلس 
نحن جانبا ونوجه سهام الأذى بأقلامنا والسنتنا إلى قلوبهم 
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النورانية.. لقد كانت جميع أنواع التعب والعناء والجراحات» منن 
أوائل التورة وحتى الأن» تقع على أكتاف هذه الطبقات» ولذا فهم 
أولياء نعمتنا. 

إن قائدنا هو ذلك الطفل* ابن الاثنتي عشرة سنة الذي رمى 
بقلبه الصغير - والذي E E E‏ 
وأقلامنا - وبعبوته تحت دبابة العدو فحطمهاء وروى نفسه بشربة 
الشهادة..» (356) 
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من الخصائص الهامة للقيادة والتي يعدها القرآن الكريم من 
الصفات البارزة للرسول ا َد هي لطف القائد ورحمته 
ورأفته بالآمةء حيث قد بينت ذروة هذه الصفة في هذه الأية 
الشريفة: #إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم# (357) 

وفي آية أخرى تعتبر نفس هذه الخصلة سبباً ليل الناس 
وارتباطهم بالإسلام» وللوفاء للقيادة: إفبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم ..# .(358) 

وبنظرة أخرى إلى هاتين الآيتين. يمكن أن يشاهد جيداً 
الإرتباط المتبادل بين e‏ و «الأمة» (أو ما يمكن أن يسمى) 
«قيادة القلوب»» والتي تتحقق فقط بشكل لا نظير له في «القيادة 
الدينية». والتاريخ لا يذكر وجود رابطة نظير الرابطة بين النبي 
ية وأمة الإسلام وسوف لن يرى مثلها أبداً. 

عروة بن مسعود ۔ مبعوث مشركي فريش في صلح الحديبية ‏ 
شاهد على أثر اللقاء والمفاوضة مع قائد الإسلام» أن أصحابه 
ية لا يتركونه يريق كثيراً من ماء وضوئه على الأرض» بل 
يتلقفونه ويتبركون به! ولهذا قال حينما رجع إلى فريش: «لقد 
رآيت بطانة كسرى وقيصر والنجاشي وشوكتهم» ولكني أقسم بالله 
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اتواه ا اشر 


الإمام الخميني: القاند الرحيم 


کان اما اا فة سن سةك ورت ال فا والر اة فدلا عن 
القيادة. من جده . رسول الله َة . وكان ارتباطه وتعلقه بالناس 
عاطفياً جداً. حيث كانت «الأمة» و «الإمام» يحبان بعضهما البعض 
من صميم القلب» بل كانوا يعشقون بعضهم البعض . 

يقول آية الله إمامى كاشانى بشأن هذا الآأمر: «النقطة التى 
يجب أن ألفت النظر إليها هى العواطف العامة للإمام» والتى لعل 
الكثيرين لبعدهم عن الإمام لم يلتفتوا لهاء إلا أن أولئك الذين 
عرفوه عن قرب اطلعوا على هذه الحقيقة.. واقعا إن حضره 
الإمام في عين القاطعية التي هو عليهاء رحيم ورؤوف إلى درجه 
عالبة» (359) 

ویقول كذلك حجهة الاسلاح رحیمیان: « خلال المعاشرة والصحبه› 
كنت تقع على وجه للإمام تموج فيه المحبة واللطف والحني 
وينمحى وجود الإنسان بالنظر إليه. لقد كان شمسا تذيب القلوب 
الجامدة وبحرا تغرق فى أمواجه أفواح من القلوب....(360) 

وفيما يلى نبين بعضاً من رحمة الإمام وشعاعاً من تلك الشمس 
الملقية بدفتها على: 
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1. الشهيد وعائلته 

بدون مبالغة. لقد بكى ذلك القائد الحكيم من قلبه وعينه دما 
في عزاء الشهداء الخالدين. بمحضر من جميع عوائل الشهداء. 
كيف لا وقد كان يعتبرهم E‏ كانوا كذلك ۔ ولذا. فكل 
سهم كان يسقط على مجاهد كان يجرح بدن الإمام. ومع كل 
شهيد كان يضرج بدمه. كان تقل المسؤوليه يزداد على كاهل 
الإمام. يقول سماحته بهذا الشأآن: «آنا عندما تقع عينى على 
بعض هؤلاء. ممن قد فقدوا آولادهم» يزداد الحمل على كتفي 
بحيث لا أستطيع آن أحتمله. آنا لا أستطيع أن أتنصل من 
مسؤولية هذه الخسارة التي قد أصيبت بها الأمة. آنا لا أستطيع 
شكر هذه الأمة التي قدمت كل ما لديها فى طريق اللّه. يجب من 
الله تبارك وتعالى أن يشكر سعيها» 361 

ويقول الابن الراحل لحضرة الإمام: «أحياناء يدفع طفل أو أب 
تود أو مهد ف الأ مام لا اء سحمة أن ال نان ى انه هو 
نفسه ذلك الشخص الذي يعطي الأوامر بالقتال وينادي بشجاعة 
أن قاتلواء فإن قتلتم أو قتلتم فإلى الجتة مآبكم».(362) 

كان عمق محبة الامام وعشقه للشهداء الأعزاء. يظهر بشكل 
مضاعف عند مشاهدة صور الشهداء أو أبنائهم. بحيث كانت 
ملامح وجهه الملكوتي تتغير بوضوح: «هي الكثير من أوقات النوقيع 
على صور الشهداءء كانت آثار الغم والحزن البالغ تظهر على 
وجهه المبارك والرحيم. ومن جملة ذلك يوم وضعت في يده المباركة 


8 طائر العشة 


صورة شهيد كان لم يبلغ الحلم بعد ليوقع عليهاء فحدق الإمام 
متحيرا للحظات في الصورة.. وقال بصوت ملؤه الغم: دلا إله إلا 
الله ووقع على الصورة..(363) 

« .. أحضروا طفلة لها من العمر تلات سنوات كان والدها قد 
فقد أثره (في الحرب) وأبلغوا الإمام بذلك» فقال: الآنء أدخلوها 
فوراء ومن ثم أجلسها على ركبته ووضع خده المبارك على خد 
الطضلة ومسح على رأسهاء وتحدث معها لفترة بهدوء إلى أن 
ضحكت تلك الطفلة الحزينة في حجره. علق الإمام - الذي كان 
چان ی ا ر - عقدا فى عنق الفتاة. وعندما خرجت من عنده 
لم تكن نفسها تسعها (من الفرح) .(364) 


2. الأصحاب 

إن المهتدين من رفاق الدرب الدين كانوا يحترفون كما الفراشة 
حول شمعة وجود «القائد» كانوا يتلمسون بشكل محسوس 
عواطف ذلك العارف الأوحد ومشاعره النبيلة والصافية. 
ويشعرون أكثر من الجميع بحرارة عشق ذلك الإمام. وإن نمس 
الأولياء هذا كان هو الذي جعلهم أقوياء ومجاهدين؛ وبكلام آية 
الله السبحاني: «إن الإمام الخميني (قده)) الابِن الباروالصالح 
لأمير المؤمنين كه.. كان قد جمع في روحيته العميقة والمنشرحة 
عتناصر متباعدة عن بعضها البعض؛ لقد كان مظهر العاطفة وفى 
نفس الوقت صاحب اليأس والحكمة.. 
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فى الوقت الذي كان فيه الإنسان المتضكر الوقور الذي تسكت 
هيبته الحاضرين» لم يكن يغخفل عن مجالس الأنس مع 
الأصدقاء» وكان يعتبر جلسة الأنس هذه أساسا لنوع من المساعدة 
بهدف تنمية ذهنيتهم والرفع من استعداداتهم».(365) 

ويقول حجة الإسلام ناصري أيضاً: «إن إحدى الخصوصيات 
التي حازها الإمام هى العاطفة الجياشة. لقد كان عطوفا إلى 
الدرجة التى لم يكن ليرتاح معها أبدا حينما كان أحدنا يدخل 
إلى السجن» أو عندما كانت تحصل أحداث فى العراق (زمن 
النفي)» وكان يسأل دانماعن وض عه طالما أن المشكلة لم 
تحل» (366) 


E 
لقد كان صدر الإمام متسعاً باتساع الإسلام» بمعنى أن محبة كل‎ 
مسلم حقيقي مدافع عن القرآن في أقصى نقاط الأرض كانت قد‎ 
استقرت في نفسه. كان رحيماً بالجميع, يعتبر حزنهم وقرحهم‎ 
حزنه وسروره. وبحق كان أباً لجميع المسلمين الأحرار. يقول الأمام‎ 
نفسه حول هذا الموضوع: «إن آلامنا هي آلام هذه الأمة. إتني أتألم‎ 
كثيراً عندما تخطرفى بالي صورة أولنك الرجال الذين قتل‎ 
أبناؤهم. وأنا حينما أنظر إلى هذه الأم التي ترمي بنفسها في‎ 
مواجهة ما يحدث وتقول: اقتلوني يا من قد قتلتم ولدي» فإن‎ 
ذلك مما يبعث الألم فى نفوستاء.(367)‎ 


0 طاثر العش 


ويصف الشهيد محلاتي محبة الإمام للمستضعفين قائلاً: «في 
أحد الأيام» عرضوا فى مدرسة «الرفاه» فيلم «كاخ وكوخ» (القصر 
والكوخ)» حيث ظهرت (منطفه) حلبي اباد وسوء الحياة والمعيشه 
فيها. انقلب حال الإمام بشدة» فاستدعى الجميع: الشهيد بهشتي 
والشيخ هاشمي وآنا وآخرين وقال بعصبية شديدة: «يجب عليكم 
آن تبدلوا ثروة هذا الملك (الشاه) وآزلام النظام إلى بيت 
E E‏ 

كان ذلك العظيم يعشق هذا الشعب الذى شكل الأمة الاسلامية. 
ولم يكن ليحقد عليه أبداًء وباستثناء المستكبرين والمجرمين. فقد 
كان يعفو عن الجميع. يمول حجه الإاسلام رحيميان: «إن رسائل 
الأفراد الذين كانوا فى موارد متعددة قد أوهنوا من شأن الإمام 
وأساؤوا إليه» تم ندموا ورجوا من الإمام العفو والمغضرة كان الإمام 
بدون استثناء . وفي جميع الموارد . يجيب عنها قائلا: «آنا عفوت 
عنهم» (369) 

«في الحقيقة» إن نفس هذه الأخلاق الكريمة والمعاملات المليثة 
بالمحبه والعظمه والتواضع في عين قدرة الإمام السياسيهة 
والإإجتماعية» كانت هي التي دقعت جميع العلماء العظام 
المعمرين - وحتى المتحجرين من بينهم - إلى التسليم أمام عظمة 
تلك الحضرة. (370) 

البكاء جرى على الناس: كان إمام الأمة يقبع في السجن خلال 
أحدات فاجعه الخامس عشر من خرداد 1342 ه.ش. ولم يكن 
لديه اطلاع دفيق على تفاصيل الوقاتع. إلى آن تحرر من السجن 
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في الحادي عشر من شهر مرداد من نفس تلك السنةء ووضع في 
طهران تحت المرافة. 

انت فاد التامن و العلفاء وأ جات الأهاح من هذه المرضة 
واجتمعوا للقاء بالقائد . وفى السياق وضعوه في صورة آحداث 
الخامس عشر من خرداد. وبعد رد الأمام على الإحساسات التي 
TI‏ 

«رجع إلى مكانه» لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه» فارخى 
العنان للطوهان الذي كان قد تنامى فى داخله. صاح مرة واحدة: 
أنا ماذا أقعل بآحاسيس الناس هذه! وغطى وجهه بمنديل وغرق 
فى البكاء. 

إلى ذلك اليوم» لم يكن آي شخص قد رأى الإمام الخميني 
باكيا.. لكن هذا القتل بلا رحمة من قبل الشاه في الخامس عشر 
من خرداد آنزل بالإمام ضربة ثقيلة وقاصمة» .371 

4. الأسرة 

بالرغم من أن أمواج عطف الإمام ورحمته كانت تطوي المسافة 
إلى أبعد نقاط تواجد المسلمين في العالم. إلا أن نقطة البداية في 
ذلك هي محيط الأسرة والمنزل» وإن آهل بيت الإمام هم أول 
الأشخاص الذين يستفيدون من حرارة محبته؛ وبحق» يجب أن 
يقال: إن الإمام هو المصداق البارز لهذا الحديث عن النبي ية 


حيث قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى. .372 
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يشير حجة الإسلام أنصاري إلى رحمة الإمام ومحبته لأسرته 
قائلاً: «للإمام محبة عجيبة لزوجته وأبنائه وأحفاده وحتى 
لأقربائه. وإن مرض حتى أحد أعضاء مكتبه» يسأل الإمام فورا 
عن حاله ويوصي بمعالجته ومداواته.. في أحد الأيام كان الحاج 
السيد أحمد قد ذهب إلى الإذاعة بهدف قراءة بيان (للإمام)» وكان 
الإمام يستمع إلى حديثه عبر المذياع. وقبل أن يقرأ البيان أشار 
بقوله إلى أن حالى ليس على ما يرام اليوم.. فأرسل الإمام فوراً 
من يستفسر عن حالته» وسبب مرضه.. إن الإمام يعتبر أن 
(سلامة) محيط الأسرة واحترام الزوجة والأبناء هي جزء من 
(عوامل) سلامة المجتمع وسعادتهء كما وأن المنزل هو (ميدان) 
الحصول على القدرة لتولي كل المسؤوليات وتنشنة الأبناء 
السالمين. أحياناء كان أحفاد الإمام يأتون إلى قربه فيلعبون 
ويصرخون» ويركضون بهذا الإتجاه وذاك» لكن معاملة الإمام تظل 
في المقابل حميمة ورحيمة. وعند حلول ساعة العمل وانجاز 
المسؤوليات فهم غرياء بالنسبة إليه» وهم لا يقتريون منه 
کن زای» (373) 

*% *% 

إن الأمل في أن نكون من خلال التأسي بذلك الإمام الفالي - 
والذي قد تأسى هو بالأئمة المعصومبن أيضاً - من أحباب الله 
الرحيم والرؤوف. إن شاء اللّه. 


۰ 
ییک ی کی 


القاطعية والصلابة 
المنقطعة النظير 


إن من خصاتص المؤمنين الحقيقيين عدم المحاباة في إجراء 
الأوامر الإلهية. والحزم مع أعداء طريق الحقيقة. ويشير القرآن 
الكريم إلى هذه الروحية بقوله: #. os‏ 
يخافون لومة لائم..4 (374) 

مثل هكذا آشخاص ۔ والذين هم قلة في كل زمان . قد شخصوا 
طريق الحق ببصيرة نافدة ويسعون بتوكل عميق على ربهم في 
ترسيخه. ويتقدمون بعون الله نحو أهدافهم المقدسة. وقد شبه 
اترا ن ص ات الله اة هز الرجال العطاة اا رة 
الضلدة ل ك اومن تفه اض هن الك 05 


صلابة الإمام الخمينى 


ا ا اه ارال 
EE E E E E‏ 
الإنحرافات والاعوجاجات كقمة الجبل الشامخة, وقال «لا» فى 


مقابل جميع طلاب المهادنةء ولم يحد بمقدار شعرة عن الطريق 
المستقيم الذي كان الله تعالى قد ألهمه إياه ولم يكن لقساوة 
العدو ونفاق المنافققين E,‏ الأصدقاء من أثر في عينيه 
النافذتين. ولم يتوقف قلبه عن التوجه إلى الله تعالى. وفيما يلي 
نقرأً شيئًاً عن قاطعية ذلك العزيز الراحل وصلابته: 
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1. فى مواجهة الأعداء 

منقى ٠‏ قدا الالام لادلا وما وکل وی کی ال 
المۆمنون آيديهم من الايمان. ويغرقوا في بحر الضلالة. غير أن 
الله يحذر عباده الصالحين من عاقبة هذا التفكير الشيطاني: ايا 
آيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كضروا يردوكم على أعقابكم 
فتتقلىوا خاسرن: 4 (376) 

بالفراسة الحادة التي كان يملكها. كان الإمام الخمينى(قده) حذرا 
دوما من مخططات أعداء الاسلام. ومن فبل أن يحققوا أهدافهم 
المشوومه كانوا يتلقون من الأمام الضربه تلو الضربة. ولم يقدروا 
على إحداث خلل في روحيته غير المهادنة أبدأً. ويمكن تقسيم 
ND GS‏ 
كل طاتفة منها باسلوب خاص: 


أ . النظام البهلوىي 

سعى الشاه وعملاؤه المأجورون منذ الأيام الأولى لنزول الإمام 
الى ساحة المواجهة. إلى جره نحو المهادنة. ومنع من اشتعال فتيل 
التورة على فاعدة وجوب معالجه الوافعة قبل حدوتها. ولكن كلما 
سعوا أكثر فى هذا الطريق حصدوا نتيجة معكوسة. وألفوا القائد 
الكبير للثورة الإسلامية أكثر قاطعية. وللمثال: 

اعتقل الشاه الإمام فى ليلة الخامس عشر من خرداد لعام 42 
ه.ش. وسجنه حتى الثاني عشر من مرداد من نفس تلك السنة. 
وعلى آثر الجناية المتوحشة في الخامس عشر من خردادء ظن 
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بشكل أبله أنه قد دفع القائد والأمة نحو المهادنة والتراجع. وأطلق 
الإاماح ظاهرياً من السجن فى الثاني عشر من مرداد E‏ وراه 
هذا الوهم الساذج. وصرح فى بيان قاثلاً: «بتاء على المعلومات 
الرسمية التى وصلت من الأجهزة الأمنية بآنه قد حصل تفاهم 
بين المسؤولين العسكريين والسادة الخمينى.. بان لا يتدخلوا فى 
الأمور السياسية.: ولاأنه قد حصل الإطمثنان بشكل كامل. على 
ضوء هذا التضاهم: إلى أنهم لن يقوموا بأاي عمل ضد مصالح 
اتلد قك نكل الفنادة الى مارل خاضة ::377 

بعد ذلك وضع الامام تحت المرافبة حتى تاريخ الثامن عشر من 
فروردين* لسنة 1343 ه.ش. في القيطرية في طهران. حيت 
دحرر هي ليله دلك اليوم وانتصل الى فم. وهي دلك اليوم نشسه 
كتبوا فى جريدة «اطلاعات» آن تفاهماً قد حصل بين الحكومة 
والعلماء. وأنهم . والمراد هو الامام : موافقون على «الثورة البيضاد. 
للشاه. لكن حضرة الإمام أجاب عن هذه الثرثرة والهذيان فى 
الخطاب الدى ألقاه يوم الجمعه هي الحادي والعشرين من 
فروردين سنة 43 ه.ش. فققال:«.. لقد أعطونى جريدة 
«اطلاعات» الصادرة بوم التلاثاء في الثامن عشر من فروردين عام 
3 ه.ش» وأنا عاتب لأنهم لم يعطونى إياها آبكر من ذلك. في 
هذه الجريدة القذرة - اطلاعات كتبوا مقالة فى الافتتاحية 
تحت عنوان «الاتحاد المققدس» ذكروا فيها آنهم قد تفاهموا مع 
العلماء وأآن هؤلاء موافقون على «التورة البيضاء. للملك 
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والشعب! أية ثورة وأية أمَة۱5 إن هذه الثورة (البيضاء) ليست 
مرتبطة بالعلماء والناس!.. ولو أنهم يشنقون الخمينى فسوف لن 
یهادن» (378) 

بسیب روحيه الإمام الشحاعة والصامدةء درك نظام الشاه 
سیاساته . ولو بدفع من النظام نفسه . الأمر الذي جعله لا يحتمل 
وقاحة :5 وفال الساقاكک e‏ أصدره a‏ ا 
الموثعة ه والشواهد والدلائل اا E‏ روبه 
إیران بتاریخ 13 آبان 1343 هھ ش›.379) 
الى و العا عن انش رالوطن فى ركا رالراق ننه 
يتخاذل أبداً في مواجهة الشاه الخائن حتى رجع في النهاية إلى 
E a‏ کک في 
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ب. الاستکبارالعالمیى 


كان باني الجمهورية الإسلامية يعلم جيداً أن الاستكبار العالمي. 
فضلاً عن نظام الشاه» على تضاد مع الثورة الإسلامية. وأنه بقدر 
فا تطخ يجمه إلى فيد سات اة هن طرق ع اة 
المأجورين من أمثال الشاه» وأنه في حال تخاذل هؤلاء العملاء 
فسوف يعمد بنفسه مباشرة إلى تنفيذ مراده. ولذا كان الإمام قد 
صمم بشكل قاطع أن يقف أيضاً في وجه جميع التحركات 
الاستكبارية. وأن لا يهادن المستكبرين أبداً. يقول «بقية الإمام» 
سماحة حجة الإسلام السيد أحمد الخميني(قده) بشأن هذا 
الموضوع: كان الإمام يتحسس من كل ما يمت إلى الغرب والشرق 
بصلة» ولمرات عدة كان يقول: «إن آأمورهم» حتى الحسنة منهاء هي 
سيئة أيضاء ويجب أن نسعى كي نتولى زمام أمورنا بأنفسنا في 
جميع المجالات لأن أمورهم الحسنة هذه التي يجلبونهاء تروج لهم 
بنفس ميزان الحسن ذاك». وكان الإمام مصرا على أننا لسنا أقل 
منهم في أي شيء من أمورنا وأنه يجب أن نعتمد على أنفسنا وأن 
نقف على أقدامت" (380) 

ويقول آحد أصحاب الإمام: «عندما كان الإمام في فرنسا» حضر 
أحد الموفدين (فرنسي الجنسية) من قبل الأمريكيين» برفقة 
إحدى شخصيات وزارة الخارجية الفرنسية للقاء الإمام وذلك 
على أثر تولي شاهيور بختيار (لمنصب رئاسة الحكومة)» وقال 
بلحن حاد: لقد سكتنا حتى الآن على ما أقدمتم عليه ضد الشاه 
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ولکن إن کنتم تريدون أيضا أن تقوموا في وجه شاهپور بختيار 
فبالتأكيد سوف نقدم على عمل خلافاً للسابق! قام الإمام من 
مكانه دون اكتراث» وقال بلهجة قاطعة: أنا حتى الآن لم أقدم على 
عمل ضد الأمريكيين المتواجدين في إيران» فلا تقوموا بأي عمل 
يدفعنى لاتخاذ موقف فتصبح أرواح اللأمريكيين فى خطرل 381 

وعلى ضوء سياسة عدم المهادنة هذه أيّد الإمام العمل الثورى 
«للطلاب الساترين على نهج الإأمام» في اقتحام الوكر الجاسوسي 
الأمريكى (السفارة). وسمى ذلك بالثورة الثانية. وأفهم العالم 
بعمله هذا آن الثورة الإسلامية هي من المخالفين الأشداء 
للاستكبار العالميء وعلى رأسهم أمريكا ناهبة العالم. 

وواصل الإمام حزمه في مواجهة امريكا حيث أعلن أنه ليس 
لشخص الحق فى أن يفاوض الممثلبن الأمريكيين الذين كانوا قد 
أرسلوا إلى ايران لأجل التفاوض بشأن الجواسيس. وبقدر ما كان 
في الإمكان. حفر بهذه الوسيلة عينهاء أمريكا المغرورة» وقلل من 
سطوتها واعتبارها العالميين. 

ق ا ا وک ن یار ی او 
الملحد ايضاً في أن يحقَّر المسلمين بإهانة مقدسات الإسلام 
ويرهب الثورة الإسلامية, إلا أنْ الإمام المتيقظ والبعيد النظر 
ومن موقعه كقائد للعالم الإسلامي» جعلهم بفتواه التاريخية 
دون الى اا علي ا ال ف الال كر و ان 
الخميني . بطل الإسلام الذي لا يقهر . هو محطم أصنام العصر. 
وعلى أثر الإطلاع على محتوى كتاب رشدي المرتد» أعلن موقفه 
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التالي:«أبلغ المسلمين الخيارى في جميع أنحاء العالم أن مؤلف 
كتاب «الآيات الشيطانية» والذي قد أعد ونشر ضد الإسلام والنبي 
والقرآن» وكذلك الناشرين المطلعين على محتواه» هم محكومون 
بالإعدام. وآريد من المسلمين الغيارى» فى آية نقطة تواجدوا فيهاء 
أن ينفذوا حكم الإعدام بحقهم سريعا كي لا يتجرأ مجددا أي 
شخص أن يهين مقدسات المسلمين. وان كل شخص يقتل في هذا 
الطريقء هو شهيد إن شاء الله ..(382) 

وفي بيان البراءة الأخير كتب ما يلى: «إنني آعلن بحزم آمام كل 
الدنيا أنه إن أراد ناهبو العالم الوقوف في وجه ديننا فسوف نقف 
في وجه كل دنياهم» ولن نقعد قبل آن نآتي على آخرهم؛ فإما أن 
نتحررء وإما أن نصل إلى حرية أكبرء ألا وهي الشهادة. .383 


2. في مواجهه المتنحرفين 

أ . الليبيراليون: منذ بدء الثورة وحتى إلى السنوات التي عقبت 
الانتتصار. كان القوميون يسعون أن يعدلوا ۔ حسب ادعائهم . 
الأفكار الثورية للإمام العزيز وأن يحملوه أفكارهم الليبيرالية 
ويعبدوا طريق مهادنة القوى العالمية. غير أن الإمام لم يرضخ 
لضغوطهم أبداًء ولم يتراجع عن الإسلام المحمدي الأصيل قيد 
أنملة. وقال في مواجهة الضغوطات السياسية وكل الراغبين في 
الصلح الذين كانوا يعزفون لحن المهادنة: «آنا أقول بصراحة: إن 
كان القوميون يريدون بسهولة آن يمدوا فى المشكلات والصعوبات 
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والمنعطفات الضيقة يد الذلة والمهادنة للعدو وآن يكسروا كل 
كؤوس الصبر والمقاومة دفعة واحدة بغرض أن يحرروا أنفسهم من 
الضغوطات السياسية اليومية» وأن يتنصلوا من جميع مواثيقهم 
وتعهداتهم القومية والوطنية. فلا يتصورن أحد أننا لا نعلم 
الطريق إلى مهادنة ناهبي العالم! ولكن هيهات أن يخون خدام 
الإسلام أمتهم.. إن الأمر الذي ليس له وجود في طينة العلماء 
هو المهادنة والإستسلام في المواجهة مع الكفر والشرك ولو فقصلوا 
عظامنا مفصلاً مفصلاء وعلقوا رؤوسنا على المشانق وأحرقونا 
أحياء فى النارء وإن يأسروا ويغيروا على نسائنا وأبنائنا وأموالنا 
أمام أعينناء فلن نوقع أبدا على أمان الكفر والشرك: .384 

وفي الفترة التي أرسى فيها الليبيراليون تحت قيادة بني صدر 
بناء الشيطنة وعمدوا إلى إضعاف الثورة. قال الإمام بحزم: 

«.. يجب أن يعلم الجميع هذا: فى ذلك اليوم الذي أحس فيه 
بالخطر على الجمهورية الإسلامية وفي ذلك اليوم الذي أحس 
فيه بالخطر على الإسلام» لن يكون ذلك اليوم هو اليوم الذي 
سأجلس فيه مجددا وأنصح» بل سوف أقطع يد الجميع».(385) 

وفي اليوم الذي تلا صدور البيانء أبعد بني صدر عن قيادة 
القوات الم اة (386) 

وفي النهاية قال: «.. أعلن بصراحة: طالما أنا موجود فلن أسمح 
أن تقع الحكومة في يد الليبيراليين» (387) 
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أن يوجد لنفسه مواطىء قدم فى جوار الإمام أو . كما - 
الإصطلاح . أن يخترق شخصية الإمام» لكنه كلما سعى في هذا 
الإتجاه حصد نتيجة معكوسة؛ وفي نهاية المطاف» دخل فى 
مواجهة عسكرية مع النظام الإسلامي في شهر خرداد من عام 60 
ه.ش. وأقدم على اعتداءات مسلحة ضد الجمهورية الإسلامية. 

وكان إمام الأمة قد أوضح خلال سنوات ما قبل الإنتصار 
أفكارهم المنحرفة . وبالرغم من أن شخصية مثل المرحوم آية الله 
الطالقاني E‏ 
ايديهم إلى نحورهم ولم يدعهم يصبغون الجمهورية الإسلامية 
بآفكارهم الإلتقاطية. وجعل هذا الفخر من نصيبه»ء حيث يقول 
الشهيد المطهري: «لقد اشتبهنا جميعا إلا الإمام (389) 

وأعلن: «طالما أنا موجود» سوف لن أسمح للمنافقين أن يزيلوا 
اسلام هذا الشعب الأعزل. طالما أنا موجود فلن أعدذل عن أصل دلا 
شرقية ولا غربية». طا لما أنا موجود» فسوف أقطع يد عملاء أمريكا 
والإتحاد السوفياتي في جميع المجالات».(390) 


2 . هي مواجهه المتححرين 

كان يتواجد في وسط قوى المسلمين أيضاً أفراد من الذين 
يحاربون بتحجر آفكار الإمام الثوريةء ويسعون كي يجروه من علياء 
أفكاره نحو الأسفل ويجعلوه في صفهم. لكن ذلك العارف الرباني 
تابع السير في طريق الله بقدرة وحزم. وأحياناً وحيداً بلا معينء 
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وأزال كل مانع من أمام الطريق. حتى يوصل الثورة الاسلامية إلى 
النصر. ويشير باني الجمهورية الإأسلامية إلى المتقدسين 
والمتحجرين. وإخلالاتهم فيقول: «.. لقد كان طريق الحل فقط هو 
الجهاد والإيثاروالدم - والذي هيا الله سبيله - ففضتح العلماء 
الملتزمون الصدر لاستقبال كل سهم مسموم كان يطلق على 
الإسلام» وحضروا في مذبح العشق. لقد ارتسم آول وأهم قصل دام 
في المواجهة» في عاشوراء الخامس عشر من خرداد. ولم تكن 
المواجهة فى الخامس عشر من خرداد عام 42 ه.ش» مع طلقات 
ا6 ور قافاتة :وتو كانت كذناك فقط سملت الو اة 
بل بالإضافة إلى ذلك كانت طلقات الحيلة والتقدس والتحجر 
تنطلق من جبهة الداخل» طلقات آذى اللسان والنفاق والإزدواجية 
التي كانت تحرق وتمزق الكبد والروح ألف مرة أكثر من البارود 
والرصاص.. وفى الحقيقة» كانت الطبقة العلمائية الأصيلة تبكي 
دما فى الوحدة والأسر كيف أن أآمریکا وخادمها پهلوي» يريدون 
أن يقتلعوا جذور التدين والإسلام فى حين أن عددا من العلماء 
المتقدسين الجهلة أو المخدوعين» وعددا من الخدم المرتبطبن. 
الذين انكشفت وجوههم بعد الانتصارء كانوا يعبدون مسيرة هذه 
الخبانة العظمى» (391) 

لم يحن الإمام رأس المهادنة أمامَ أحد سوى اللّهء وكان يمضي 
بعزمه إلى النهاية. مصدقاً بذلك قوله تعالى: [فإذا عزمت فتوكل 
على الله3924). وكان يقول: «أنا لست من أولئك الذين إن أصدرت 
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حكماً أجلس وأغفوء بل أتحرك سعيا وراء تنفيذه. ولو رأيت في 
أحد الأوقات» لا سمح اللهء أن مصلحة الإسلام تقتضى أن أتكلم 
فسوف أتكلم وأتابع ما قلت» وبحمد الله تعالى لا أخاف من أي 
شىء. والله لم أخف حتى الان( (393) 

واستخدم الإمام الراحل قاطعيته لآخر مرة في موضوع خليفة 
الولي الفقيه»ء وبالرغم من الجو الإأجتماعي ‏ السياسي لدلك 
اليوم» أزاحه بجرأة وصلابةء ورفع المشكلة الأكبر للثورة. وننهي 
هدا البحث بجملتين من كلام الإمام العزيز حول هذا الموضوع: 

«.. إن التوصية بهذا الموضوع ليست لازمة» وهو أن الدفاع عن 
الإسلام والنظام ليس أمرا قابلا للمزاح» وفي حالة تعدي أي 
شخص,» فى أي منصب كان» فسوف يفضح أمام الشعب فورا (394) 

ويقول أيضاً: «لقد أعلنت لمرات عدة أننى لم أعقد عقد أخوة مع 
آي شخص کكان» وإن آأساس صداقتى منطو في صحة طريق كل 
فرد..» (395) 

2 * *% 

والأمل في أن نكون نحن حازمين وغير مهادنين ايضاً في متابعة 

تحقيق أهداق ذلك الإمام العزيز تحت قيادة حضرة آية الله 


العظمى الخامنئی . 


دنت چت دح 2ید 
a Q‏ 
a‏ 8 
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الإحتياط فى الصرف 


للأمور المالية دور هام في الحياة الفردية والإجتماعية للاإنسانء 
ويمكن القول إنها تؤثر في حسن عيشه أو عسره. 

ومن الممكن أن تكون الأموال التى تقع مورداً لاستفادة الانسان. 
أموالاً خاصة أو عامةء حيث يجب أن يدقق في كلا القسمين حتى 
لا يعمل بها بخلاف مراد الشرع والعقل. وفي هذا الوسط» تحظى 
الأموال العامة وبيت المال بأهمية أكير. 

في هذا البحث نوضح جانباً من دقة الإمام الراحل(قده) فيما 
يتعلق بحفظ بيت المال وكيفية صرف أمواله. فالامام العظيم كان 
يدقق دائماًء وبشدة» فى كيفية صرف الأموال العامة وحفظهاء 
والتي كانت قد وضعت تحت تصرقه عن طريق المرجعية أو 
القيادة. ويسعى أن يقدم إرادة الله على إرادته في العائدات 
والنفقات الماليةء الشخصية والعامة. فالاإمام كان يعتبر» على ضوء 
الفكر القرآني» أن المال والثروة وسيلة اختبار إلهيء ویجهد حتی 
يخرج من هذا الامتحان مرفوع الرأس. 


1. لاقتداء بالنیی ية وعلی حه 


إن السلوك الصائب والأصيل للنبي وعلي عليهما السلام على 
صعيد الأمور الماليةء لهو من أرفع المفاخر في تاريخ الأديان 
الإلهية. فهم. لم يتصرفوا في بيت المال تصرفا شخصيا يزيد عن 
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الحق الذي كان قد عينْ لهم شرعاًء ولم يتعاملوا أبداً مع الثروات 
العامة على غرار القادة غير الإلهيينء كمال جلبته الرياح لتصرقه 
الزوابع على رغباتهم. فقد كان يتفق أحياناً أن لا يأكلوا في بيت 
الرسول الأكرم ية إلا خبز الشعير فقط.*/ ولم يكن ذلك 


العظيم ی يعطي الاذن لاخد ف اراد ةة e‏ 
lT‏ 


استخدام الخيط والابرة من بيت المال دون وجه حق. 
ارين صلوات الله غل خرو الخد 6ة 5 ن خت ي 
رهن وات هوی مالف اا اا 9 

ارس انا ادغات الكو الالام فى اس 
الاسلام ورؤية فادته المعصومين عليهم السلام» حيث كان يتخذهم 
فدوة في جميع المجالات.. ومن جملتها الصرف من بيت المال. 
وخلال عرضه لكلام أمير المؤمنين ه: «أدقوا أقلامكم...(399) 
قي محضر جمع من رؤساء القوى الثلاث وهادة البلد. فال(قده): 
«.. إن هذا لأمر متوجه على طول التاريخ للأشخاص المتولين 
شأن الحكومة» بأن لا يصرفوا من بيت المال ما آمكن ذلك. فعلى 
الدرهم الواحد منه حساب يوم القيامة» ويجب أن نقدم الحساب. 
سيكون من الواجب أن نقدم الحساب على كل ما نعمله من أعمال 
والتصرفات التي نقدم عليها بشأن بيت المال. لماذا؟ لأن تجاوزاً قد 
وقع. لوجود المجازاة والعدالة ولوجود مجازاة الخير. اعتبروا بيت 
المال امرا عظيما. يجب على الحكومات الإسلامية أن لا تصرف 
آموال بیت مال المسلمين لإظهار جلالتها وجبروتهاء وإن كان لا بد 
أن يصرف شيء من بيت مال المسلمين» فهو على المسلمين».(400) 
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2. الإنفاق هي حدود الضرورة 

كان الإنفاق في بيت الإمام داثماً في حدود الحاجات 
الضروريه و«.. لم يكن للأسراف والتبذير.. وبسط اليد بلا روية - 
والتى كانت موجودة في أمكنه آخرى وجود في بيت 
ااا 0 

ولهدا كانت جميع حاجيات البيت الضروريه. من الطعام والملبس 
والأثاث وسبل التنقل وغيرها. تهىء بآمر من الإمام. بأقل صرف 
وبالشكل البسيط . ۰ 

يقول حجة الاسلام قرهي: «في أحد الأيام أحضرنا خياطا إلى 
الآامام مع عدد من آنواع القماش. لكى يختار احداها لصنع ثوب له. 
فاختار نوعا غير مرغوب من القماش! فقد كان لباس الإمام داثئماً 
نظيفا ومرتبا. لكنه كان يدقق كثيرا في النوع وكيفية الصنع كي لا 
بکون فاخر؛. (402) 

وينقل ايضاً: «في مدينة النجف. أراد الإمام فى أحد الأيام أن 
يتوجه إلى المنزل. فقال لي: إذهب وأحضر عربة (خيل) ولا تحضر 
سيارة! ولم تكن العربات هناك نظيفة ومرتبة كثيرا. صدقوا أنني 
آنا نفضسى كنت اخجل من ركوبها. الا أن الإمام بقدرما كان 
يستطيع. سعى لكي تكون استفادته من سهم الإمام + بآقل 

قال لي الأخ مشهدي حسين . الدې کان يعمل في بيت الامام: 
«ذهبت يوما واشتريت دجاجاء وأحضرته إلى المنزل. وعندما 
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رجعت سأل الإمام: ما الذي اشتريته؟ قلت: دجاجا. فقال 
فورا: إذهب واعطه (لفقیر آو محتاح)» )403| 

ويقول حجة الإسلام خاتم اليزدي أيضاً: « حينما كان الإمام 
الخميني في التجف, كان يوحد بين الطعام الذي يأكله وبين 
طعام الأشخاص الذين يعملون معه ويحيطون به. وينقل 
أحد العاملين فى بيت الإمام أنه فى أحد أشهر رمضان. تواجد 
عدد (كبير نسبيا) من الآشخاص فى المنزل. فقال لى آحد 
أعضاء البيت: عدد اللأاشخاص كتير. فاشتر مقدارا أكبر من 
اللحم» ففعلت ذلك. وقى المساء عندما قدمت للامام كشفا 
دحساب النفقات: سأل: لماذا أعددت لحما أكتر من السابق؟ 
قلت: فلان أمر بذلك! قال: من الأن قصاعدا حضر نفس 
الكمية من اللحم التي كنت تعدها سابقا. وان لم يوافق فلان 
فليفصل طعامه عن طعامنا(. ۹04 

كذلك. كان الإمام يجتنب كل أنواع النفقات غير الضرورية. 
ومظاهر الزينة في المنزل بشكل كامل. يقول آحد آفراد بيت. الامام 
(زوجته على ما يبدو): «كان آثات الغرفه المخصصه للاإستقبال فى 
بيت الإمام ناقصا فقلت: إلذنوا بتجهيز هذا الجزء الخالى 
بالأثاث. قال الإمام: يوجد أثاث داخل البيت. قلت: هذا النوع من 
الأثات ليس مناسباً للإستقبال. فقال: أهو بيت الصدر الأعظم؟٠‏ 
فقلت: بل أكثر, إنه بيت امام الزمان. قال الإمام: ليس معلوما آي 


نوع من الأثاث قد وضعه إمام الزمان فى بيته أيضا ا405 
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كان موقف الإمام الخميني فيما يتعلق بالإنفاقات العامة 
والثورية يختلف عن موهفه بالنسبة إلى الأنفاقات الشخصية 
ل ااي ا ااا ا 
كان يأذن بالصرف بيد مفتوحة وقلب سخي. وبتعبير حجة 
الإسلام (المرحوم) اش أ حمد e‏ « نفس هذا الشخص 
الذي لأجل شراء مروحة كهربائية فى النجف يصرخ عاليا ,لا 
ترسلوني إلى جهنم» هو نفضسه الذي يأذن بصرف سهم الإمام 
بالكامل لأجل الإطاحة بالشاه. 

نفس هذا الشخص الذي لا يأذن لزوجة ابنه الشهيد أن تجري 
اتصالا بإيران.. هو نفسه الذي يذهب إلى باريس ويرفع على 
کتفيه علم الدين فى فرنسا .(406) 

ونمودج اخر: «على أثر استشهاد آية الله السعيدي» أقام طلاب 
النحف مجلس فاتحة لأريعبن ليلة بهدف تعظيمه. وكانت نضقات 
متل هده المجالس باهظه بالنسبه إلى الطلاب الدين كانوا 
يحصلون على مبالغ شهريه قليله. وبالاضافة إلى أنه شارك في 
هذا المجلس كل ليلةء قال الإمام الخميني: أنا أعطى نفضقات 
EET‏ 

وبالإلتفات إلى أن الإمام كان قد تولى مسؤولية قيادة العالم 
الإسلامي» فمن الواضح ملياً أن هذا النوع من النفقات لم ينحصر 
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بإيران أو العراق. بل حيثما كانت مصالح الإسلام تقتضي الإنفاق 
فالإمام كان ينفق المال. 

يقول حجة الإسلام دعائي حول هذا الأمر: «كان الإمام أول 
شخصية من شخصيات عالم الإسلام التي أجازت أن تمنح 
المساعدات من الأموال الشرعية للمقاتلين الفلسطينيين. وقد كان 
لهذه الفتوى في وقتها صدى واسعا في إيرانء والمجاهدون 
الإيرانيون كانوا حاضرين لإجابة هذا النداء بحماسة 
وثورىة» .(408) 

وفي هذا السبيل. لم يكن الإمام يتضايق من الانفاق الجانبي 
والتشريفات لأجل جلب انتباه الناس إلى الإسلام. وللمثال: أصدر 
الإمام في قرية «نوقل لوشاتو» في ضواحي باريس نداء إلى 
مسيحيي العالم بمناسبة ليلة ولادة حضرة المسيح كك وأمر أن 
ترسل إلى الجيران هدايا مرفقة بباقات ورد .(409) 


4. التحكم بأوضاع الحواشي 

تتجاوز حواشي الشخصيات أحياناً حدود الصلاحيات 
الموضوعةء وبحكم موفعيتها تسيء الإستفادة من بيت المال.. ولكن 
في بيت محطم آصنام العصر ۔ سواء في محيط المرجعية أو 
القيادة . لم يعط أي شخص مثل هكذا فرصة, منذ البداية وحتى 
النهاية. ومنذ البدءء عمد باني الجمهورية الإسلامية إلى تفويض 
أفراد متقين وصالحين وذوي رأفة للقيام بالأعمال داخل بيتهء 


حتى يعالج الواقعة قبل وقوعهاء وينجز الأعمال طبقاً لرأي 
الاسلام. وبشكل صحيح؛ بل حتى أنه كان ينصح الآخرين بأن 
يحذوا حذوه: «.. ولأجل أن لا تتكرر الاشتباهات السابقة 
انصحكم آن تطهروا بيتكم من الأشخاص غير الصالحين... )410( 

ولم تنحصر إدارة الإمام الصحيحة والجادة قي جميع الأمور . 
ومنها المساتل المالية . بالعاملين آو بآفراد بعينهم. بل كانت تطال 
عائلته وأبناءه. يقول حجة الإسلام E‏ «کان یجب على 
المرحوم الحاح السيد مصطفى,» والذي كان فردا بلا نظيرب أن 
يحضر أسبوعا بأسبوع بين يدي الإمام ليحصل على نفقاته 
الأسبوعية» ولم يكن الإمام ليسدد له» بآي وجه من الوجوه» نفقات 
إضافىة... (411) 

ويكتب إمام الأمة في مستند خالد ما يلي للأجيال القادمة: 

ا او اف او خد كه ادن ت مف 
ديناراً واحدا من بيت المال فى نفقاته» وأننى أدير له معاشه من 
مال خی (412) 

ويقول حجة الإسلام أنصاري: «على الدوام» كان بين يدي الإمام 
مبالغ ماليه كثيرة من الوجوه الشرعية» لكنه كان يستخدم دقه 
عجيبة جدا في صرفها. ولمرات عديدةء كان حضرة الإمام يشدد في 
ن اف اه ا فت ر انوا درا ا 
لأجل الأمور الشخصىة» (413) 
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5. الرقابهة والتدقيق 

كانت رقابة الإمام على الانفاقات الصغيرة والكبيرة. تشكل 
الحلقة المكملة لإدارته. حيث كانت تشمل أقرب الأفراد وأبعدهم. 
يقول حجة الإسلام قرهي حول هذا الموضوع: «كنت مكلفا في 
النجف أن أدون كل مبلغ أنفقه» وأن أقدم كشف حساب بذلك إلى 
الإمام زه ة كل عدة أبام . وقي آ حد الأيام قال لي ا السيد 
مصطفى: تياب المستخدم الذي د يعد الشاي ممرقه› فأمن أنت له 
قميصا. ففعلت ذلك. ويعد عدة آيام حينما قدمت كشف 
الانفاقات للإمام قال: أنت لا تحتاط! لماذا لم تتداول معي بشأن 
القميص؟ فقلت: السيد مصطفى أمر بذلك. قال الإمام: آنا من 
نج ان دول ۹۴ 

ويقول هو أيضاً: «استأجرنا في أحد الأيام سيارة لمدة ساعة كي 
نذهب برفقهة الإمام إلى تشييع جنازة أحد العظماء. تمن 
الاستئجار كان دينارا واحدا (عشرون تومانا). وبعد يومين أو ثلاثة 
قدمت للإمام كشف حساب بالإنفاقات» فققال بحدة: لماذا لا 
تخ اط دف دنتارا تحار ا لار ة5 قلت فيلت ذلك ن ا 
تتعطلواء جنابكم. فقال: كلا أنا مثل الآخرين» فلم فعلت 
ذلای$ (415) 


ت ت ن ت کیت 
J‏ 


Veer 


RS KS KK AK 7 


النظم والإنضباط 


مثل «النظم» و «التقوى» كمثل جناحين قيّمين. يعينان المؤمن على 
طي مسيرة تكامله. وقد أوصى أمير المؤمنين عي بهما في 
وصيته لجميع آبنائه وأتباعه؛ يقول: «أوصيكما وجميع ولدي ومن 
بلغه کتابي بتقوی الله ونظم أمرکه» (416) 

وی خی عا راو ھان اوا نارن 
: «ألا إن فيه علم ما يأتى والحديث عن الماضى ودواء دانكم 
ونظم ما بینکم».(417) 

طبق الإمام الراحل رحمة الله عليه «التقوى» و «النظم» و«الآيات 
القرآنية» في وقت واحد في حياتهء وكأن عمره الثمين قد مزج 
لحظة بلحظة بظواهر الجمال تلك. فتقواه. كانت العمل بآيات 
القرآن. ونظمه ملازماً للتقوى. وتلاوته للقرآن وتطبيقه لآياته 
متظه ودرو سا وقد أو ا قاسو گافا عن و داف 
الحكيم الفدٌ. وقي هذا البحث ستطل على نظمه وانضباطه في 
البعدين الفكري والعملي . 


1.النظم الفكري 

نمتع الإمام الخمينى بأرفع درحات اللنظم الفكري. وطوال حياته 
الحافلة بالفوائد. لم يبتل أبداً بأدنى تزلزل فكري وعقائدي. ومن 
ضمن حيازته للأصول الثابتة والقطعية لدين الإسلام في أبعاده 
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المختلفةء أصر دائماً على تطبيق هذه الأصولء» ولم يشك أو يتردد 
في طريقه أبداًء هذا الطريق الذي كان الصراط الإلهي المستقيم. 
إن الدقة في برامج الإمام وأحاديثهء من بداية هذه المسألة 
وحتى نهايتهاء تجعل من المسلَّم به أنه قد سار على منهج واحد 
وو د ا ا ا 
كان حضرة الإمام معتقداً بضرورة النظم الفكري» وقد قال بهذا 
اان ت إوتع فى را ما واه فن 
ينتظم فكرنا أيضاً. وعندما ينتظم الفكرء يقيناً سوف يتمتع 
بذلك النظم الفكري الإلهي أيضا (418) 
بدون شك. قد نمتع الإمام بهذا النظم الفكري الإلهي. بالنحو 
الذي لم يشاهد معه الاضطراب والتشويش في برنامجه وعمله 
مطلقاً» طوال مرحلة الثورة وسنوات ما بعد الإنتصار. ويمكن 
القول بجرآة آن هذا النظم قد كان من آهم أسباب موفقيته على 
الإطلاق. في كافة أبعاد الحياة. 
يقول أحد تلامدة الإمام: « إن إحدى خصائص حضرة الإمام. 
والتي مفيدة بالخصوص لأهل العلم (وأتباع الإمام) . هي أنه 
كان ينجز جميع الأموروفق نظم معين؛ حيث كان قد خصص 
أوقات الصلاة للصلاة, وأوقات الزيارة للزيارة ونظم ورتب جميع 
أوقاته الشريفة لأجل (القيام) بأعمال الليل والنهارء وكان هذا 
مفيدا لنا جدا. وطالما أن الإنسان لم يصر منظماً فى أموره» فلن 
يستطيع أن ينج ز أي عمل. وليس من الميسر في المطلق لأي إنسان 
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أن يتمكن من تنظيم حياته وبرنامجه بهذا الشكل» بل إن الله كان 
قد تفضل عليه ووفقه» (419) 

ونذكر ايضاً أن الإمام كان يلغي على الدوام كل لقاءاته العادية 
مع مطلع عشرة المحرم ومطلع شهر رمضان. وينصرف في هذه 
الأيام للقيام بآداب خاصة؛ ولم يتوقف هكذا برنامج حتى في 
أخل كف آ ر قات التساقن الدا خلية وا لار ةر حك ف أن القانك 
الكبير للثورة الإسلامية كمثل الجبل رسوخاً وعزماً. يقول الإمام 
الباقر : «المؤمن أصلب من الجبل..».(420) 

ومن الممكن إدراك ثبات الإمام ونظمه الفكري بشكل أفضل في 
أعقاب الحوادث المفجعةء مثل شهادة الحاح السيد مصطفضفى. 
السابع من شهر تيرء الثامن من شهر شهريور.. إلخ. يقول آحد 
أصحاب الإمام بشأن الحادثة الأولى: «كان أعز انسان على 
الاطلاق وأقرب فرد إلى الاأمام» هو ابنه المرحوم آية الله الحاج 
السيد مصطفى. فبالإضافة إلى آنه كان ابن الإمام» كان الصاحب 
في الجهاد, والمؤنس في الغرية, والمؤيد الفكري على صعيد 
الحركة الثوريةء وأحيانا المباحث فى المسائل العلمية؛ وكخلاصة 
کان للإمام سندا کبیرا جدا. 

كان الإمام يرى فيه أملاً للمستقبل» ومثل هكذا ابن سلب من 
الإمام في الوقت الذي كان فيه بحاجة إلى وجوده أكثر من 
الجميع. لكننا نجد أن ذلك لا يغير ذرة فى البرامج والمسائل التي 
کان موا لھا (421) 
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2. في ميدان العمل 

لقد تمتع الإمام بنوع من النظم خلال طي مراحل حياته المليئة 
بالأحداٿث» بحيث أن المحيطين به قد كرروا القول بأن: « نظم 
الإمام وصل إلى حد يستطيع الإنسان معه آن يضبط ساعته 
طبقا لتنفيذ الإمام لأعماله. فمرافقو الإمام فى النجف كانوا 
یعرفون من حرکته وسکونه» ونومه ویقظته» وجلوسه وقیامه» آي 
ساعة من التهار أو الليل هى تلك الساعة.(422) 

ونعدد مجدداً جانباً من النظم الدقيق لذلك الإمام العارف وفق 
تلاثه محاور: الإجتماعي» والتعليمي والفردي: 


. الأمورالإجتماعية 


# البرمجة والتنظيم 

بلا شك» كان يحكم الإمام برنامج مدروس في إنجاز أهداقه 
وتحقيق آماله وتطلعاته. وإن مطالعة حركة الإمام الجهاديةء منذ 
الا وا ی 
الثورة بالكامل: في البداية ينتقد الحكومة الجاثرة. ومن ثم يتوجه 
نحو الأركان الأصلية للنظام البائد» وحتى العوامل الخارجية. بعد 
ذلك ينصرف إلى تربيه وتعليم الكادر اللازم للمستفبل» ويختبرهم 
في ميدان العلم والعمل. وبتدوين نظرية ولاية الفقيه» يبين الأسس 
النظرية لبرنامجه وحركته أمام المجتمع. في المرحلة التالية. تعرف 
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على نقاط القوة واللإمكانات المتوفرة» ويحسب ما بتتاسب مع 
فدراتهم وطافاتهم» سلمهم مسؤولیات ونظم القوى الثورية معتمدا 
ادق کات کے اتشات لزع و فون الس ولات ا 20 


# الرقابه والتدققى 

إن دفة نظر الإأمام ونظمه فيما يتعلق بالرفابة والتدفقيق على 
الأعمال هى من الأمور التي تستحق الثناء كثيراًء إلى الحد الذي 
قد قالوا معه: «كانت رقابته على أعمال مسؤولى النظام بعد 
ل لو وف هن ت ن ةو ها ا 
يثيرالإعجاب والعجب في آن. فهو على الرغم من جميع 
المغرضين الذين كانوا يسعون فى الظروف المختلفة لايجاد الأعذار 
المتفاوتة كى يتهموه بعدم الرقابة الدقيقة على الأحداث السياسية 
الجارية في المجتمع» كان له حضور في الأحداث حيث لمرات ومرات 
أدرك اللأخرون عند نقل أحدث أخبارهم إليه» أنه كان قد علم 
بالخبر قبل دای ۰ (424) 

ويمكن القول إن متثل هذه الروحية كان لها من التجدر والعمق 
في نفس باني الجمهورية الإسلامية إلى الدرجة التي لم تؤثر أكثر 
الخواذتث فخاغة بأدنى تأثر غلى نظمه ودقتة. التفتوا إل هذا 
النموذج: «يقول أحد المحيطين بالإمام والذي كان قد لازمه لمدة 
خمس عشرة سنه هي النجف: في الليلة التي سبقت شهادة الحاج 
السيد مصطفىء» قال لى الإمام: 'ذكرنى غدا فى الساعة التاسعة 
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أن أهتم بأمر العجوز الشوشتري". شخصياء كنت أذهب في كل يوم 
إلى بيت الإمام الساعة الثامنة. وصبيحة تلك الليلة» عندما 
اقتريت من بيت الإمام» علمت للأسف أن الحاج السيد مصطضفى 
قد انتقل إلى رحمته تعالى. 

بناء عليه» إختل البرنامج المعتاد لبيت الإمام وكانت 
الشخصيات والوفود تتوافد إلى بيت الإمام لتقديم العزاء. ويشكل 
تلقائي نسيت أنا أيضا أن أنفذ ما أوصانى به الإمام في الليلة 
الماضية. 

كانت الساعة التاسعة وعشر دقائق عندما ناداني الإمام وقال: 
"ألم يكن من المفترض أن تذكرني الساعة التاسعة بالعمل المتعلق 
بالعحوز الشوشتري ؟» فقلت: آو مع هده الحادته التي قد وقعت ۱٩‏ 
قال:«ماذا يعني هذا الكلام؟ قم وتعال معى". ودخل إلى الغرفة. 
وبشكل لا يلفت انتباه الناس. وضع مبلغا من المال في ظرف 
وأغلقهء وقال: "إذهب الآن فورا إلى منزل ذلك العجوزالشوشتري 
واعطه هذا الظرف» واطمئن على أحواله بالنيابة عني 
أيضا.."» .(425) 


+ العلاقات 
كان القائد الكبير للثورة الإسلامية أعظم شخصية سياسية ِ 
إاجتماعية ودينية في هذا القرن» كما كانت مفردة «الخميني» 
الجميلة أشهر كلمة» حيث كانت تتكرر في الوسائل الإعلامية 
العالمية الأف بل ملايين المرات. ومن البديهي أن يكون لمثل هذه 
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الشخصية أوسع العلاقات على الإطلاق مع شعوب الدنيا. وعليه. 
قان لم تكن هذه العلاقات واللقاءات منظمة. فما الذى سوف 
یحدٿ؟ 

ولحسن الحظ. فان الإمام كان قد أرسى نظاما دقيقاً بدرايته 
وذكاثه الخاصبن فى هذا الميدان أيضاً. بحيث لا يتأذى الناس 
o N EER CE E‏ 
قرهي بهذا الشأن: «طوال حوالي عشر سنين كنت خلالها في 
النجف فى خدمة الإمام. شاهدت منه أعمالا كانت بالنسبة لى 
قدوة بالفعل: واحدى هذه الأمور كانت نظمه فى أعماله. فقد كان 
للامام برنامج منظم بحيث كنت يوميا بعد ساعتين ونصف من 
غروب الشمس آذهب وآدعوه كي يتفضل بالخروج إلى غرفة 
الاستقبال. وقد صار ذلك بمثابة القانون: يخرج الإمام ويبقى في 
غرهه الآاستقبال لمدة نصف ساعه: حيت يضوم بعد مرورها بالتمام 
والكمال لريارة الحرم: ولم يكن هدا البرنامج المنظم ليقبل 
التغيير أيدا» 4261) 


ب. الأمور التعليمية 
إستقَر الإمام الخمينى رحمة الله عليه فى جوار أعظم علماء 
الأاسلام وفمهاته. وكان صاحب رؤيه وفكر بديع فى كتير من 


العلوم. 
وإضافة إلى ذلك. فقد منح الصفاء بنظمه وانضباطه لمحيط 
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القع و الترة الى دا لخو مات ركان تخا منظها وسرةا كي 
التحقيق والتحصيل والتدريس بشكل جدي حيث قرا فيما بلی 
عن هده اللخصوصية: 


# فى التحصيل 

أيام التحصيل والدراسة. اتسمت حياة الامام ايضا بالنظم 
والبرمجة بنحو خاص. فضلاً عن المثابرة والجدية. 

يقول آبة اا کل کوت عند الإمام حوالى تمانى 
سنوات فى "درس الخارح" فى الفقه والأصول. فكان دانما يحضر 
إلى جلسه الدرس فى وقت محدد.. ومن المعروف أن الآمام نفسه 
كان يحضر في مرحله التحصيل بشكل منظم. وعلى الوقت. في 
جلسات درس آساتذته. 

كان المرحوم آية الله الشاه آبادي (آستاذ الإمام فى العرقان 
والأخلاق) يقول بشأن علاقه الإمام بالنظم والحضور في جلسات 
الدرس: "روح الله هو حقيقة روح اللّه. لم يحدث يوما آن رآيته 
حضر إلى الدرس بعد «بسم الله (بدايته). بل كان يحضر قبل آن 
أقول (كلمة) «بسم اللّه.". .427 


+ فى التحقيق 
من أن غرفة الإمام كانت مليئة بالكتب والأوراق. فان كل ورقة كان 
يريدهاء كان يجدها على الفور. ولأجل ذلك ققد وضعها كلها 


ورعايته للوقت كانت دقيقة جدا كذلك. بشكل متكرر» صادف أن 
اللحظات الأخيرة كان ينشغل بالكتاب» لكن حينما يحين وقت 
الدرس» يقوم من مكانه ويغادر إليه بسرعة».(428) 

ويقول شخص آخر من الذين عرفوا الإمام رحمة الله عليه: «قي 
نفس دلك اليوم الذي اعتقل فيه الآبن العريز للآإمام» العلامة 
الشهيد السيد مصطفى من قبل النظام البعتى العراقي المعادي 
لالإسلام وتم نقله إلى بغداد» لم يظهر أدنى تغيير في برنامج 
الإمام التدريسي. وأستطيع أن قول أنه غاص فى دلك اليوم 
بشكل أعمق وأوسع في المباحث العلمية المختلفة» من سائر الأيام 
الأخرى» (429) 

# هي النتدريس 

كانت حوزة درس الإمام فى زمانه تعد من أعظم الحوزات 
العلمية وأكثرها قيمة. وقد استفاد باني الجمهورية الإسلامية من 
مثل هكذا موقعية أفضل استفادة. لأجل صناعة الكادر للنظاح 
الاسلامي. وکان من یں الخصائص المهمة لهده الحوزة العلمية 
النظم الحاكم عليها. 
«لم يكن في كل الحوزة العلمية بقم درس أكتثر تنظما من درسه» 
وقد تحدثنا أيضا مع الحوزات الأخرى (علماء الحوزات الأخرى 
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مثل النجف وأصفهان ومشهد) فلم نجد درسا أكثر تنظيماء ولن 
نجد. ولأجل ذلك» فقد أنهى دورة أصولية في أريع سنوات ونصف. 
وباستتناء أيام العيد والوفيات والجمعات» حيث كانت الدروس 
تعطل بشكل معتاد» لم يعطل أكتثر من يومين؛ ونحن لا نجد في 
كل الحوزة العلمية لقم أصلا أي درس بهذا النظم 
والترتيب» (430) 


كان باني الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبر نفسه مكلفا 
برعاية النظم والترتيب فى الأمور الشخصية والفردية أيضاً: «كان 
الإمام ينجز بنفسه جميع أعماله الشخصية» من قبيل ترتيب 
غرفته» وتنظيم الرسائل والأخبارء بل وحتى عمل الأرشيضف 
المحقد».(431) 

وفيما يلي نعيد طرح ثلاثة نماذج من نظم الإمام وترتيبه في 
الأعمال الشخصية: 


العباده والريارة 

كان الإمام الراحل سلام الله عليه يقوم بكل عبادة ومناجاة 
وزيارة وفق برنامج منظم ودقيق. يقول حجة الإسلام أنصاري: 
«طوال خمس عشرة سنة في النجف كان الإمام يقرأ "الزيارة 
الجامعة" بشكل منظم فى جميع الليالى . باستثناء الليالي التي 
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كان يذهب فيها إلى كريلاء أو يكون فيها مريضا بشدة فلا 
بستطيع آن يخرج . وكان يأتي في كل ليلة إلى حرم مولى المتقين 
في ساعة خاصة ويقرأً "الزيارة الجامعة".. كان الإمام في جميع 
الزيارات المخصوصة يسافر من النجف إلى كريلاءء ويزور ابا 
عبدالله الحسين ت بينما فى طهران كان يؤدي هذه الزيارات 
بشکل آخر. (432) 

ويقول: «هى خمسون سنة تلك التي لم يترك الإمام صلاة الليل 
خلالها! فالإمام كان يصلى صلاة الليل فى الصحة والمرض» في 
السجن والحرية» في الإبعاد وحتى على فراش المستشفى أيضا. 

في تلك الليلة التي مرض فيهاالإمام في قم وانتقل إلى 
طهران» كان الطقس باردا جداء والطرقات يعلوها الجليد» وسيارة 
الإسعاف قطعت طريق قم - طهران فى عدة ساعات. في نفس 
تلك الليلة صلى صلاة الليل أيضا فى مستشّفى الامراض 
القلبية. وفي الليلة التي كان عائدا فيها من باريس إلى طهرانء 
نام الجميع فى الطائرةء وفقط الإمام هو الذي كان يصلى صلاة 
الليل فى الطابق العلوي للطائرة..(433) 


+ النوم والطعام 

لم يضيع الإمام ولو لحظة واحدة من عمره الثمين. وكان دائماً 
مشغولاً بالعمل» وفي عين انشغاله كان منظماً جداً. وقد ألم أهل 
بيت الإمام بنمط حياته بنحو أوتوماتيكي. فكانوا يعلمون بشكل 
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دفيق متى ينام الأمام. ومتى يستيةظ. وفي أي ساعة يشرب 
الشای .. (434) 

ل را و ا و ی و ی و 
الأوقات كنت آتي إليه وأقول: العشاء جاهز» هل أحضره؟ فينظر 
إلى الساعة ويقول: الأنء قد بقى لوقت العشاء عشر دقائق . 

ولو آن شخصا فى أي ساعة من النهار كان يسأل: ما الذي يفعله 
الإمام الأن؟ كنا بدون أن نرى الإمام نستطيع بسهولة كبيرة آن 
نحدد بأي عمل هو مشغول في تلك اللحظة. 435 


e‏ الرياصضهة 
كان إمام الأمة رحمة الله عليه يعتبر مقداراً من الرياضة أمراً 
لازماً لسلامة البدن. حيث التزم بذلك» وبشكل منظم» كجزء من 
برنامج حياته؛ إلى حدٌ أن الزنزانة الإنفرادية لم تحدث خللاً فى 

هذا البرنامج. 
يقول السيد الدكتور البروجردي حول هذا الأمر: "على أثر 
اعتقال الإمام في الخامس عشر من شهر خرداد» فقد أبقوه في 
مكان لمدة خمس عشرة يوماء ثم وضعوه في زنزانة انفرادية مدة 24 
ساعة» حيث يقول الإمام نفسه: «كان طول تلك الغرفة أريعة أقدام 
وتنصف» ولقد مشيت هناك لثلاث مرات» مدة ساعة» طبق 
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(98) المصدر نفسه. ج ٠2‏ ص 100 . 
(99) المذكرات الخاصة. ج5. ص 36 . 
(100) سورة سبأً. الآية 46. 

(101) المذكرات الخاصة. ج5. ص 43 . 
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(102) مجلة «الحوزة» العمدد 12. ص 
43 - 44 

(103) المذكرات الخاصة.» ج 2 ص 
94 . 

(104) مجلة «الحوزة» العدد 12. ص 
43 - 44. 

055 ا ھن ى 10 
9.18 120 . 

(106) المذكرات الخاصة. ج 1. ص 
1 

(107) سورة الطلاق. الأية 3. 

(108) تم نل ترجمة هذه المقطع من 
كتاب «وصايا عرفانية»۔ وصيه «بلسم 
الروح»». ترجمة السيد عباس نور 
الدين. ومن إصدار مركز بقيهة الله 
الأعظم(ع) للدراسات والنشر. ص 60 
9 - الطبعة الأولى 1998 . 

(109) مكارم الأخلاق. ص 468 . 
(110) صحيفة النور» ج ٠1‏ ص 40 . 
(111) المذكرات الخاصة. ج 5 ص 
59 - 60 . 

(112) شرح عرر الحكم. ٠5‏ ص 425 . 
(113) مجلهة «نور العلم» الدورة 
الثالثة. العدد ٠7‏ ص 114 . 

(114) المذكرات الخاصة. ج3 ص 
23 . 

(115) سورة العنكبوت, الآية 59. 


(116) مجلة «پاسدار اسلام» العدد 
6 ص 40 . 

(117) المذكرات الخاصة. ج3. ص 84 . 
(118) «حديث الشمس». ص 117 . 
(119) المذكرات الخاصة» ج 3 ص 
31. 

(120) سورة الأنفال. الآية 45. 
(121) جريدة «جمهوری اسلامی» 
بتاريیخ 68/4/18 ه-ش. حدیيث 
الشمس ٠‏ ص 116 . 

(122) المذكرات الخاصة» ج 2 ص 
58 - 59 . 

(123) المصدر نقسهء ج1. ص 57. 
(124) محجلة «الحوزة» العدد 49ء 
ص 156 - 157 . 

(125) مجلة «الحوزة» العدد 49 
ص 157 . 

(126) شرح عرر الحكم» ج 2 ص 
45 . 

(127) صحيفه النورء ج 20 ص 
244 . 

(128) قاموس «فرهنكك عميد» 
ص 8633 . 

(129) الحياة» ج 4 ص 272 . 
(130) مجله «پاسدار اسلام» 
العدد 96 ص 30 . 


(131) المذكرات الخاصة,» ج 4 
ص 55 . 

(132) سورة الاسراءء الآية 29. 
(133) المذكرات الخاصة ج 
ص 52 - 53 . 

(134) المصدر نفسه» ج6. ص26 . 
(135) المصدر نفسه. ص 30-29 . 
(136) افتياس من مجلهة 
«الحوزة»» العدد 47 ص 100 


بتصرف . 
(137) ميزان الحكمة. 
الريشهري» ج 4 ص 264 . 

(138) المذكرات الخاصة,؛ ج 2ء 
ص 84 - 85 . 

(139) المصدر نقفسه» ج 4 ص 
32 . 

(140) الحياةء ج 4» ص 264 . 
(141) المذكرات الخاصة ج 1 
ص 110 - 111 . 

(142) المصدر نفسه» ص 105 . 
(143) المذكرات الخاصة» ج 6ء 
ص 89 . 

a SS CE 
. 9 

(145) المذكرات الخاصة» ج 1 


ص !۱ . 
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(146) المذكرات الخاصة؛ ج 6 ص 
140 . 

(147) لم يدكر هامش هدا النقل 
في المصدر الأصلي والمترجم. 
(148) بحار الأنوارء الملجلسي ج 
N‏ 

(149) "ميزان الحكمة. الريشهري. 
ج 6» العنوان 331 . 

(150) بحار الأنوارء المجلسي» ج 
I:‏ 

(61 الذكرات الخاضة ج حن 
1 

(152) المصدر نفسه. ص 126 . 
(153) المصدر نقسهء ص 96 . 
(154) قال رسول الله (ص): 
«الصلاة معراح المؤمن». 
الاعتقادات . المجلسي. ص 29 . 
(155) #استعينوا بالصبر 
والصلاة..# سورة البقرة. الآية 45. 
(156) قال رسول الله(ص): «قرة 
عهيني الصلاة». بحار الأنوار. 
المجلسي» ج 77 ص 77 . 

( 0157 ر لض دة لاان 
EE EN EE‏ 
N E RS‏ 
الإمام الخميني. 
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(169) سورة المزملء الآية 20. 
(170) المذكرات الخاصةء ج 2 ص 
52. 

(171) سورة محمد الآأية 24. 
(172) 'طريق العشق ٠‏ ص 27 - 28ء 
(173) 'الشمس التي لا تأفل' 
(خورشید بی غروب)» ص ۰18 
(174) صحيقة النورء ج 21 ص 
70 . 

(175) الوصية السياسية الإألهية. 


# بيت شعر بالفارسية. 

(158) سر الصلاة. الامام 
الخميني» ص 22. ترجمة السيد 
أحمد الفهريء دار التعارف. 
یرو 

(159) مجلة «پاسدار اسلام» 
العدد 92 ص 31. 

(160) مجلة «پيام انقلاب» (نداء 
الثورة). العدد 61ء (لم يدكر رقم 
الصفحة في المصدر الأصلي). 
(161) المذكرات أ اض 2 ا 
ص 65 . 

(162) الجهاد الأكبر,الاإمام 
الخميني. ص 40. اتتشارات 


ص 3 


(176) الجهاد الآكبر. ص 31. 


الهدی . 

(163) الجهاد الأكبر» ص33 - 34. 
(164) "ميزان الحكمة ٠‏ ج 5 ص 
471. 

(165) محجلة «ياسدار اسسلامح» 
العدد 93 ص 31 . 

ص 129 . 

. 98 


ص 129 . 


(177) سورة الفرقانء الآية 77. 
(178) المذكرات الخاصة» ج 4 ص 
9 . 

(179) المصدر نفسهء ج 2 ص 53. 
(180) المصدر نفسهء ج1 ص 121 . 
(181) سورة الذاريات الآيات 18-17 . 
(182) المذكرات الخاصة» ج 3 ص 
29 . 

(183) المصدر تفسه»ء ج 3 ص 85 . 
(184) المذكرات الخاصة» ج 1» ص 
6 .۰ 


(185) وساتل الشيعه. ج 1. باب 
8. حديٿث 187 . 

(186) المذكرات الخاصة. ح 2. 
ص 53 . 

(187) المصدر نتسه. ج 3. ص 29 
9 31. 

(188) سورة آل عمران. الآية 
103 . 

(189) الميزان. ج 3. ص 379 . 
(190) سورة الماثدة. الأية 35. 
(191) بحار الأنوار. المجلسي. ج 
4. حر 22. 

(192) شرح النهج لابن آبي 
الحديد. ج 16. ص 1. 

(193) المصدر السابق نفسه. 
(194) معتل الحسين للجوارزمي. 
ج 1. ص 186. طبعة المفيد . 
(195) الأربعون حديثا - الحديث 
اللحادي والثشلاثين. اللامام 
الخميني. ص 462. 

(196) خط الامام. كلام الامام. ح 
ن 

(197) البلاغ. ج 2 ص 1866 . 
(198) المصدر نفسه. ص 180 . 
(199) المذكرات الخاصة, ج 1. 
ص 90 - 91 . 


فانرا 217 


(200) المذكرات الخاصةء ج 1 ص 
2 . 

(201) المصدر نفسه. ص 98 . 
09ا د 37 


ص 64 . 

(203) المذكرات الخاصة. ج 5. ص 
722 

(204) المصدر نقسه. ج 2. ص 56 
55 -. 

(205) المصدر نفسه. ج 1. ص 
48 - 49 . 


(206) المصدر نفسه. ج 4 ص 55. 
(207) المذكرات الخاصة؛ ج 1. ص 
0. 

(208) المذكرات الخاصةء ج 5. ص 
8 - 130 . 

(209) جامع السعادات. النراقي. ج 
1 ص 394 . 

(210) سورة الشعراء. الآية. 

.215 -- 4 

* من المترجم 

(211) المذكرات الخاصة» ج ٠5‏ ص 
177 

e E ANT 

(213) المذكرات الخاصة» ج 2 ص 
72. 


8 طاتر العشق 


(214) جريدة «رسالت» 
(الرسالة). العدد 996. ص 3 
(افتباس). 

(215) المذكرات الخاصة. ج أ 
ا0 

e E E E N 
(افتباس).‎ 

(217) مجله «پاسدار اسلام». شهر 
E a‏ 
(218) مجلة «آينه سازان» (صناع 
المت فل).الفدد 13. تهر 
Sa E‏ 
(219) جحريدة «اطلاع_ات» 
(الآمن). العدد 19631 . 

(220) مجلة «زن روز» (المرأة 
المعاصرة). العدد 1267. ص 15. 
(221) المذكرات الخاصة. ج 1. 
ص 104. (اقتباس). 

(222) جريدة «اطلاعات» العدد 
131 . 

(223) المصدر السابق. 

(224) المذكرات الخاصه. ج 2. 
ص 101 . 

(225) جريدة «كيهان آنديشه» 
(العالم الثقافي). العدد 29. ص 6. 


(226) المذكرات الخاصة. ج ٠6‏ ص 
6. (اقتباس). 

(227) مجله «الحوزة» السنه 
التتادمتة: العكك 2ق 

(8 لد كرات اتخاصة: ج 3 اصن 
157 . 

(229) المصدر نفسه. ج 4. ص 10. 
(230) يجار الانوار. ج 1ض 389 . 
( 9 ەدر سه ى 398 
9 ق 004 
(233) المسدر نضسه. ج71. ص 38. 
(234) شرح غرر الحكم. ج 1. ص 


. 339 

(235) المصدر تشسه. ج 3. ص 
32 . 

(236) سورة القلم. الآية 4. 

( 237 یار ا ا وار چ ۲ 7 کن 
387 . 

(238) شرح عغرر الحكم. ج 3. ص 
391 . 

(239) شرح عغرر الحكم. ج 5. ص 
41 . 

(240) المصدر نشسه. 9وک 
306 . 


(241) مجلة «اشنا» (الصديق)» 
E SE PE‏ 
ص 57 . 

(242) المذكرات الخاصة» ج 2 
ص 6 - 9 . 

(243) المصدر نفسه. ص 87. 
(244) المذكرات الخاصة» ج 3 
ن 3 

(245) المصدر نفسه. ص 30 . 
(246) محجلة الحوزة. العدد 32. 
ص 7/3 . 

(247) مجله «پاسدار اسلام» 
العدد 98. ص 30 . 

(248) الميزان. ج 17 ص 22. 
(249) سورة فاطر. الآية 10 . 
(250) سورة المنافقون. الأية 8. 
(251) وسائل الشيعةء ج 11 ص 
424 . 

(252) بحار الأنوار» ج 44 ص 
2 . 

(253) شرح عغرر الحكم. ج 3؛ 
ص 135 . 

(264 سات الحكاء رض 
مختاري» ج 3 ص 159 - 160 . 
(255) بحار الأنوار» ج 70 ص 
5 . 


طائر العشق 249 


(256) المذكرات الخاصةء ج 6 ص 
12. 

(257) بحر الأنوار» ج 13. ص 
420 . 

(258) مقاتيح الجنان. 

(259) صحيفة النور. ج 19. ص 
158. 

(260) بحار الآنوار» ج 77. ص 
2 

(261) «الشجاعهة أحد العزين»: 
شرح غرر الحكم. ج 2. ص 23 . 
(262) «القناعه تؤدي الى العز». 
الملصدر نفسه. ج1. ص 291 . 
(263) «من صبر على مصيبة زاده 
الله عز وجل عزا على عزه»: بحار 
الأنوار» ج 82 ص 129 . 

(264) «من ينصف الناس من 
نفسه لم يزده الله إلا عزا»: المصدر 
نفسهة» ج ۰.75 ص 33 . 

(265) «من عضا عن مظلمة آبدله 
الله عزا في الدنيا والآخرة»: بحار 
الأنوارء ج 71. ص 401. 

(266) «ما من عبد كظم غيظا إلا 
زاده الله عز وجل عزا»: الملصدر 
نفسه. ص 409 . 
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(267) «من برىء من الشرنال 
العز»: المصدر نقسه. ج 18 ص 
9 . 

(666 م الخو ف الددان 
7 - 38 ص 65. (تلخیص). 
(269) صحيقة النور» ج5 ص 8 . 
( 0 الور القن 
32. ص 66 . 

(271) المذكرات الخاصة. ج 5 
ص 151 . 

0 هة اوةه الان 
37 - 38 ص108 - 109. 
(تلخيص). 

(273) سورة الرعد» الآية 28. 
(274) سورة طه. الآية 46. 
(275) صحيفة النور» ج 16 ص 
9 - 270. 

(276) صحيفة النور» ج 21 ص 
92. 

077 فة «الخورة القدد 46 
ص 35 . 

(278) المصدر نفسه.» العدد 32 
ص 66 - 67 . 

(279) مجلة «الحوزة» العدد 49 
ص 84 . 


(280) مجلة «الحوزة» العدد 3 ص 
84 . 

(281) المصدر نفسه» العدد 32ء 
ص 107 . 

(282) صحيفة النورء ج 15 ص 
118. 

(283) بحر الأنوار» ج 32 ص 
8 . 

(284) المذكرات الخاصة» ج 4 ص 
106 . 

(285) المذكرات الخاصة» ج 4 ص 
106 . 

(286) مجلة «حضور. العدد 5 - 6ء 
ص 129 . 

(287) الوصية السياسية الالهيةء 
ص 38. مكتب وكلاء الامام 
الخميني في المساتل الشرعية 
الاير الخدم مروت اغان 
0 (النص الفارسي في المصدر 
منقول عن نسخة وزارة الإرشاد 
الاسلامي؛ ص 16(. 

(288) جامع السعادات» ج 1 ص 
8ء اسماعیلیان. 

(289) سورة الفتح» الآية 29. 
(290) بحا ر الأنوار» ج 25 ص 
357 . 


(291) المذكرات الخاصة. ج 6 


ص 12 - 13 . 

(292) شرح غرر الحكم» ج 4. ص 
141 . 

(293) مجله «الحوزة»». العدد 31 
ص 186 . 

(294) مجلهة «الحوزة» العدد 49« 
ص 150 . 

(295) المذكرات الخاصة. ج 6. ص 
26 . 


HS OOS) 
1 المذكرات الخاصة, ج‎ )297( 
. 20 ص‎ 

(298) الملصدر نفمسه» ج 6 ص 
36 - 37 . 

* عندما كان النماردة بريدون آن 
يلقوا حضرة إبراهيم(ع) داخل 
النار قالت الملائكة: هل تطلب 
مناالعون» فمقال هي جوابه: 
«حسبي اللّه». 

(299) المصدر نقسه» ج 4 ص 
14. 

(300) مجلة «پاسدار اسلام» 
سنة 61 هش العدد 13. ص 
49 . 

(301) المصدر نفسه. ص 50 . 
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(302) سورة البقرة. اللآية 158 . 
(303) تفسير الميزان» ج ٠1‏ ص 
384 . 

(304) سورة سبأء الآية 13 . 

(305) صحيقهة النورء ج ٠16‏ ص 
14 . 

(306) سورة لقمان. الاية 14 . 
(307) بحار الأنوار» ج 71. ص 44. 
(308) صحيفهة النور» ج 2 ص 1 . 
(309) المصدر نفسهء ج10 ص 68 . 
(310) المصدر نفسه.» ج 20 ص 
193 . 

(311) الوصية السياسية . الإلهية. 
الدار الاسلاميةء بيروت. ص - 31 
30 . 

(312) المصدر نفسه. ص 30 . 
(313) صحيفهة النورء ج ٠13‏ ص 
11 

(314) الملصدر نفسه»ء ج 15 ص 
106 . 

(315) المذكرات الخاصة»ء ج 4 ص 
3 - 114. (بتلخیص). 

(316) صحيفة النور» ج 14 ص 
9 

(317) الملصدر نفسه» ج 12 ص 
20 . 
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(318) صحيمة النور.ء ج 15 ص 
41. 

(319) المصدر نفسه. ج 6. ص 
284 . 

(320) مجلة «پاسدار اسسلام» 
العدد 102. ص 36 . 

(321) الوصيه السياسية 
الالهية. الدار الاسلامية. بيروت. 
ص 33 . 

(322) سورة الأعراف. الآيات 
2 ,68 ,72. وسورة هود الآية 
34 . 

(323) سورة التوبة. الآية 128 . 
(324) مجلة «الحوزة» العدد 38 
7 -» ص 155 . 

(325) مجلة «الحوزة» العدد 38 
7 -. ص 319 - 320 - 323 . 
(326) المصدر نفسه. العدد 49ء 
ص 154 - 155 . 

(327) المذكرات الخاصة, ج 2ء 
ص 72 - 73 . (بتلخيص). 

(328) مجلة «پيام انقلاب» (نداء 
التورة) العدد 82. 

(329) المذكرات الخاصة, ج 4 
صن 131 = 132 


(330) المصدر نفسه. ج 2. ص 78 . 
(331) نهج البلاغة. الخطبة 200. 
(332) المذكرات الخاصة. ج 1. ص 
4--115. 

(333) المذكرات الخاصة» ج 1. ص 
1 - 12. (بتصرف). 

(334) صحيمهة النور. ج 20 ص 
60 . 

# فقانون القصاص كان الشهيد 


0 
- 5 


بهشتی (قده) قد آصدره. 
(335) صحيفة النور. ج 15 ص 
22 - 23. 

(036) اضر تسةه ضن:23. 
(337) المصدر نفسه ج۰20 ص 0 . 
(338) سورة الإسراء. الأية 55. 
(339) سورة المجادلة. الأية 11. 
(340) مجمع البيان. الطبرسي» ج 
9- 10. ص 378 دار المعرفة. 
(341) المذكرات الخاصة.ء ج 1 ص 
3 . (بتصرف). 

(342) مجلة «الحوزة» العدد 32ء 
ص 115 . 

(343) المذكرات الخاصة» ج 5> ص 
166 . 


(344) المذكرات الخاصة,ء ج 5. ص 
165 

(345) مجلة «نور العلم» الدورة 
التالثةء العدد السابعء ص 104 . 
(بتصرف) 

(346) بحار الأنوار» ج 1 ص 
5 . 

(347) مجلة «الحوزة» ج 32 ص 
6. (بتصرف) 

(348) المذكرات الخاصةء ج 5 
ن 84: 

(349) الملصدر نفسه» ج 2 ص 
30 . 

(350) الوصية السياسية . الإلهية. 
الدار الاسلامية. بيروت. ص - 39 
38 . 

* اشارة إلى بيت شعر لمولوي 
يقول هيه: 

عطار هفت شهھر عشق را کشت 
ماهنوزاندر خم يك کوچه ایم 
قطع عطار مدن العشق السبعهة 
ونحن لا زلنا عند متعطف زقاق 
(351) صحيفه النور» ج 14 ص 
16 . 
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* في صحيفة ,الجمهوريه 
الاسلامية» المؤرخة بتاريخ 62/2/9 
ھه ش» ورد مکان «حضورنا» كلمه 
«حضوركم»؛ وهو الأصح . 

(352) صحيفة النور. ج 19. ص 
6 . 

(353) صحيفهة النورء ج 14. ص 
208 . 

(354) المصدر نفسه. ج۰19 ص 02 . 
(355) صحيفة النور. ج 15. ص 
153 . 

* إشارة إلى الشهيد «فهميده» 
الدي فجرنفسه في عملية 
استشهادية تحت الدبابات العراقية 
الخازية مع انطلاقة شرارة الحرب 
المفروضة. 

(356) صحيفهة النور» ج ٠14‏ ص 
60 . 

(357) سورة التوبةء الآية 128 . 
(358) سورة آل عمران. الآية 129 . 
(359( المذكرات الخاصة. ج ۰6 ص 
4. (بتصرف) 

(360) مجلة «پاسدار اسلام» 
العدد 107. ص 35 . 

(361) صحيفة النور. ج 5 ص 3. 
(362) المذكرات الخاصة»ء ج 2 ص 
16. 
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(363) مجلة «پاسدار اسلام» 
العدد ٠.101‏ ص 30 . 

(364) المصدر نفسه. العدد 105ء 
ص /3 . 

(365) مجلة «الحوزة» العدد 32. 
ص 123 - 124 . 

(366) «مقَتطفات من الأبعاد 
الروحية. الآخلاقية.. للامام» 
(قرازهایی از ابعماد روحی. 
اخلاقی .. امام). ص 69. 

(367) صحيفة النور. ج 2. ص 
294 . 

(368) المذكرات الخاصة. ج 4. 
ص 75 - 76 . 

(369) مجله «پاسدار اسلاح». 
العدد 98. ص 31. 

(370) المصدر نفسه. العدد 105. 
ن07 

(371) «منافشه وتحليل في تورة 
الأامام الخ ميني» (بررسى 
وتحلیلی از نهضت امام خميني). 
حميد روحاني» ج ۰1 ص 582 . 
(372) مكارم الاخلاق. الطبرسي. 
ص 216. الأعلمي. 

(373) المذكرات الخاصة. ج 2. 
ص 86 - 87 . 


(374) سورة المائدةء الاية 54 . 
(375) نهج البلاغةء ص 1243. 
الحكمة 325 . 

(376) سورة آل عمران. الآية 149 . 
(377) «مناقشة وتحليل في ثورة 
الإمام الخميني» السيد حميد 
الروحاني. ج 1 ص 585 . 

a N 
الأنزراتة‎ 

(378) «منافشهة وتحليل في تورة 
الآامام الخميني «السيد حميد 
الروحاني». ج 1. ص 656 - 657 . 
(379) المصدر نفسه. ص 744. 
(380) المذكرات الخاصهة. ج 2 ص 
14. 

(381) صحیيفه «جمهوری اسلامی» 
(الجمهورية الاسلامية). الثالكث من 
مرداد 68 هھ .ش. ص 10 . 

(382) صحيفه النور» ج 21 ص 
86 . 

(383) صحيفة النور» ج 21 ص 
118 . 

(384) الملصدر نفسه.ء ج 20 ص 
243 . 

(385) المصدر نفسه» ج 14 ص 
70. 


(386) صحيفة النور» ج 14 ص 
274. 

(387) المصدر نفسه» ج 21 ص 
96 . 

(388) المذكرات الخاصة, ج 1. 
س 

065 ا 

(390) صحيفهة النورء ج ٠21‏ ص 
96 . 

( 9 فة النوردج 21 هن 
92 . 

(392) سورة آل عمران. الأية 
9 . 

(393) مجلهة «پاسدار اسلام» 
العدد 17. ص 1. نقلاً عن مجلة 
الو 6 الد 419 كن 5 
(394) و (395) لم يشر هى النص 
الاصلي إلى رهدین 
القولين (المترجم). 

(396) مكارم الاخلاق. الطبرسي. 
ص 28. طبعهة بیروت. 

(397) سيرة ابن هشام. ج 4. ص 
135 
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(399) بحر الآنوار» ج 21 ص 
15 . 

(400) صحيفهة النورء ج 19 ص 
233 - 234 . 

(401) المدكرات الخاصة»ء ج ٠1‏ ص 
76. 

(402) المصدر نفسه. ص 18 . 
(403) المذكرات الخاصهة. ج 1. ص 
19 

(404) مجله «پاسدار اسلام». سنه 
2 هھ .ش. العدد 17.۔ ص 24 . 
(405) المذكرات الخاصه. @ 1 ص 
17 

(406) المذكرات الخاصه. ج 2. ص 
UF‏ 

(407) المصدر نفسه. ج 1. ص 39 . 
(408) المصدر نفسه. ص 7/3 . 
(409) المذكرات الخاصة.ء ج 1. ص 
50 . 

(410) صحيفه النور. ج 21. ص 
2 . 

(411) المذكرات الخاصهة. ج 4. ص 
EE‏ 


(398) نهج البلاغة. خطبة 215. | (412) محرم السر . ص 20. 
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(413) المذكرات الخاصة ج 2. 

ص 82 . 

(414) المصدر نقسه. ج 1 ص 

15 

(415) لم یدکر هامش يشير إلى 
مصدر الاقتباس فى النص 

الأصلي. (المترجم) 

(416) نهج البلاغة. الرسالة 47. 

(417) المصدر نفسه. الخطبة 

157 

(418) المذكرات الخاصة. ج 4. 


ص 49 . 

(419) المصدر نفسه. ج 6. ص 
80 . 

(420) بحار الأنوار» ج 67. ص 
302 . 

(421) المذكرات الخاصةء ح 1 
ص 117 .۔ 

(422) المصدر نفسه. ص 105 . 
(423) مجلة «الحوزة» العدد 49. 
ص 18 


(425) المذكرات الخاصة. ج 1 
ص 63 - 64 . (بتلخیص). 


(426) اللصدر نقسه» ج 6 ص 
9. (بتصرف). 

(427) مجلة «الحوزة» العدد 49. 
ص 38 - 39 . 

(428) المذكرات الخاصة. ج 3. ص 
21. 

(429) المذكرات الخاصهة. ج 1. ص 
95 . 

(430) المصدر نضسه. ج 6. ص 95 . 
(431) المذكرات الخاصة. ج 2. ص 
04 . 

(432) المصدر دضسه. 

(433) المصدر نفسه. ص 51 . 
(434) المذكرات الخاصة. ج 2. ص 
61 . 

(435) المصدر نفسه. ج 4. ص 50 . 


. | (436) المصدر نفسه. ج 3. ص 26. 


